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بای ادن الغر ية للغزاة 


صور ونماذج 


الفصل الاول 


المدينة العربية / التحدي والاصالة 


قد يتبادر الى ذهن المرء فى بداية الحديث عن هذا 
للوضوع سؤال حول كيفية وقوف الدن - بشكلها الجرد - 
عربية كانت ام غير ذلك » في وجه المعتسدين ومقاومتها 
لجميع مخططات الغزاة والطامعين الاجانب ؟ وهر أمر 
يدعونا الى توضیح ماهية المدينة . والمدينة العربية بوسه 
خاص ؛ وتحدید معائيها ٠‏ 


فالغر بیون . مثلا , يعاقرن اهمية كبيرة على مسا 
رضعه علماء الاجتماع من تحديد وتعریفات للمدينة فسي 
دراصاتهم المتعلقة بحقل التمدن Urbanization‏ 


وعلماه الاجتماع بطبيعة الحال قد انطثقر! من زاوية علم 
الاجتماع الانساني والعمرانی ٠‏ ولذلك 5 عزوا مثل 
هذه التحديدات الى التفكير الفر بي متفافلین عن مس ألة 
جوهرية هي ان العلماء واللغويين العرب هم إيضا قد 


۵ 


اهتموا بهذا المجال وسبقوا علماء الاجتماع الغربيين في 
توضيح الاسس العلمية للمدينة من الزاوية التراثية 
الانسانية والمكانية والقانونية ٠‏ وهي امور يجد المرء لها 
مقابلات .عماصرة ٠‏ 


فالمدينة عند علماء الاجتماع الغر بيين تعني ذلك المكان 
الطبيعي للفرد التمدن المتحضر » وهي ایضا يقصد بها تلك 
الرقمة المحددة من الارض › ويضاف الى هذا التحديه 
الجفرافي البحت عنصر اقتصادي اذ تكون فيه المدينة ذلك 
المكان المستقر الذى ينشغل اكثر ساكنيه او شاغليه 
بمزاولة انماط انتاجية غير زراعية اي بمعنى تمييزه عن 
القرية (او الريف) بالنمط الواحد في الانتاج وهو الزراعة , 
كذلكفان بعضعلماءالاجتماع قد نظر الى تحديد معنی‌الدينة 
من زاوية الکثانة السكانية فالمقصود بها المكان المحسد من 
الارض الذي يجتمع فيه الناس من مختلف. الاجناس شر بطة 


ان تكون نسبة تجمعهم كثيفة ٩۱‏ ۰ 

واذا ها رضعنا هذه التحديدات المعاصرة للمدينة مع 
ها شخصنة الملا المرب من خان وعتامي اللمديسة 
العربية فاننا سنصل الى نتيجة هفادها عمق تفهمهم لهذا 
الوضوع ٠‏ ابتداء“ فان المعنى اللغوي لكلمة (مدن) في 
العاجم اللغوية هو الکان الذي یجتمم فيه الناس » وعلی 
هذا الاساس فان المدينة عند الجوهري والفيروزابادي وابن 
منظور والزبيدي وغیرهم تعادل الامة ۰ وضمن هذا الاطار 

E 


التحليلي فان المدينة عند الفقهاء العرب المسلمين يقصد بها 
« وطن مجتمع المنازل » وهو تعبير واضح يهدف الى ابراز 
عنصر الاستقرار الاجتماعي ٠‏ وانه يعد ایضا شرطا لازما , 
اي اجتماع المنازل فيه ٠‏ علاوة على ذلك فقد وضع الفقهاء 
شروطا اخرى لاضفاء صفة الشرعية التمدنية لهذا الوطن 
المجتمع المنازل منها  :‏ أن يضم فيه من تنعقد به صلاة 
الجمعة ؛ وان لا يظعن او لا برحل عنه اعله صيفا وشتاء” ؛ 
وان يحل فيه امير المؤمنين ؛ وان تجبى اليه 
الاموال(۲) ٠‏ وغيرها من الشروط الاساسية الدقيقة ٠‏ 

اذن فان تحديد معنى المدينة وفقا لمنظور الفقهياء 
واللغويين هو المكان الذي تقطنه كثافة سكانية مستقرة , 
وهو امر ينقلنا الى جانب حيوي اخر له علاقة بموضوع 
اصالة التفكير التمدني عند المرب » ان بعض اللضویین 
المرب قد قدم تحديدآ اخر له أهميته المعاصرة » فالحضارة 
لغويا تعني الاقامة فى الحاضرة او الحضرة اي الدینة(۳) , 
لهذا صارت المدينة وفقا لهذا الفهوم تقایل الحضارة لفة 
ومضمونا , كما انها تعادل الامه شمولا ٠‏ وحول هذه المسألة 
يدلي ابن خلدون باراء طريفة اذ يقول ما نصه + 

« ان البناء واختطاط المنازل انما هو من منازع 
الحضارة التي يدعو اليها الترف والدعة (4) . 

فقد ابرز ابن خلدون في هذا النص الصلة بين 
المدينة وبين ان تكون حاضرة وحضارة من جهة وبينهما وبين 
الامة من الجهة الاخرى . فالمدينة تحتوي على كل مظامر 

دالت 


۷ - 0 ه ل 
الترف من بناء وعمران وخطط وفي هذا الصدد بقو 


ايضا: 
, فالدن والامصار ذات هياكل واجرام عظيمة وبناء 
کس ا 3 2 
المهم ان المرب قد حددواء في هذه الصالة ٠‏ لمنی 
الادي للمدينة بما فيه البنساء والخطط والعس‌سران 
الضخم ٠‏ والمنی الانساني بما يشير اليه تحدید الوطن 
الذي یجتمع فيه الافراد وهي الحضارة وهي الاما | 
وبذلك يعبر ابن خلدرن عن الحاجة الماسة لرجرد المدينة 
من الناحية الحضارية اذ يقول : 


ء اعلم ان المدن قرار تتخذه الامم عند حصول الغاية 
المطلوبة من الترف ودراعيه فتؤثر الدعة والسكون و تترحه 
الى اتخاذ المنازل للقرار » (۰۱۱ 


كذلك فان اتخاذ المرب للمدينة لايعكس جانبا فردياء 
صحیع ان هناك عدة مدن عر بية قد اتخذت او تاسست 
لاسباب شخصية وبانها مدينة الخليفة الفلاني او الامسير 
الفلاني » لكن هذه الدينة لا تعني شيئا الا عندما شغلا 
الناس ٠‏ فالخليفة العباسي ابو جمفر المنصور مثلا عندما 
فكر في اتخاذ الكرخ شجم امالي بغداد المدررة واصحان 
الدكاكين والمحلات في اسواقها الى الانتقال وذلك بم 
تهيئته الاسواق والمحلات مجانا او بایجادات۲) رمزية . وان 
الخليفة الاموي في الاندلس عبدالرحمن الناصر شجم اهالى 


5 


العاصمة قرطبة الى الانتقال عندما فكر في بناء مدينة 
الزعراء التي كانت تقع الى الشمال الغربي من قرطبة ٠‏ 
انه اسس الزهراء لكي تكون قصراً له ٠‏ فهي لم تكن فى 
بداية الامر مدينة لكن الخليفة كما يقول ابن حوقل 
ه اجتلب لها العامة بالرغبة وامر منادیه بالنداء في جميع 
اقطاز الاندلس : الا من اراد ان يبتني دارا أو أن يتخذ 
مسكنا بجوارالسلطان فله من المونه اربع مالة درهم » 
عندئذ فقط سارع الناس الى اتخاذ الدرر وبناء العمارة في 
الزهراء والانتقال الیها فتكائف اعلها الامر الذي جعل ابن 
حوقل يعقب على هذه المرحلة اذ قال « فتكائفت الابنية 
وتزايدت فیها الرغبة > (4) ۰ كذلك الحال بالنسبة الى 
مدينة الحجاج > واسط › ومدینة المعتصدم »> سامراء , 
ومدينة ابن طر لرن » القطا ثم > ومدينة !بي عبيدالله الهدي 
الهدية وغیرها من الدن الشخصية ۰ اذن فالمدينة الفردية 
لا قيمة لها دون اجتماع الناس » وعلی هذا الاعتبار يرى 
ابن خلدون بان الدن والامصار هد موضوعة للعمنوم لا 
للخصوص فتحتاج الى اجتماع الايسدي وكثرة التصاون 
ولیست من الامور الضرورية للناس التي تعم بها البلوی 
حتی یکرن نزوعهم الیها اضطرارا بل لابد من اکراههم الى 
ذلك » (۸ب) ٠‏ 

ومما بجدر ذکره بان الاهتمام الذي ابدیناه في الففرة 
السابقة في اراء ابن خلدرن بشأن المدينة العربية لا يعني 
انه يمثل التف‌سیر العربي للمدینة بمسورة عامة » انما 
الصحیح انه یمثل جانبا من الفهم العربي للمدینه او لنقل 

۰ 50 


انه تفسير لنوع واحد من الانواع المتعددة للمدينة ٠‏ اذ 
ان تفسير ابن خلدون ينطبق على اللدن السياسية » تلك 
المدن التي يلعب العامل السياسى دوراً حاسما في تأسيسهاء 
غير ان العلماء العرب من الجانب الاخر قد وضعوا تحدیدات 
وشروطا ومستلزمات لاصناف اخری كمدن الموانىء او 
المدن التجارية والمدن العسكرية ومدن الامصار ومدن 
الحصون ومدن القصبات او مدن العواصم ومدن الثغور 
ومدن القصور بمعنى الدن التي بنيت کمتنزهات ٠.‏ الع 
من الدن ٠‏ ان هذا الحديث لامجال لدراسته هنا لانه خارج 
نطاق البحث »> غير ان بالامكان القول بان العرب قد وضعوا 
في هذا المجال ركائز » علم التمدن » ذلك العلم الذي صار 
خطأ” ينسب الى الغر بيين في الوقت الراهن ٠‏ 
فالاوربیون يفخمون كثيرأ الخصا نص الخمس!لتي وضعها 

ماكس ویب ر Weber ٩‏ ويشيدون بها في تحديد ماهية 
الکان وفیما اذا كان مدينة ام قرية ام مدينة سیر م 
وحاولبعض اولثك الغر بيين ومن بينهم بعض المستشرقين 
ان يطبقوا هذه الخصائص او بالاحرى القوانين الخ 
لماكس ويبر على الدينة العربية الاسلامية وفيما اذا كانت 
ميت يدق تلك هدم ال 9 ری د 
تضدد بها اولئك بهدف التقليل من دور المدينة العربية 
والتشكيك في الفهم العربى للمدينة > اذ اجمعوا على ان 
المدينة العربية غير اضيلة ولا تملك نمض عيضا تمن ماك 
ويبر ومن بين ذلك : عدم توفو الصدالة في الديئنة 


¥ 


العربية . وعدم توفر السسات ۰ وهو موضوع قد وقفنا 
عليه في بحوث مستقلة ووصلنا الى نتيجة مفادها ان خير 
دليل على ان المرب كانوا يرون بان المدينة هي الجتسع 
الذي تتجلی فيه العدالة ارجاعهم اصل كلمة مدينة الى 
(دين) التي تعني »2 وفقا لما عرضه العحمیون العرب › الملك 
والتملك او الحكم »> وان الحديث النبوي الشريف الذي 
يرد فيه تعبير « انا الملك الديان ١٠١!»‏ والحديث الشريف 
الآخر ٠‏ يامالك الناس وديان العرب )١١١6‏ تمكس ار تباط 
كلمة الدین والديان والمدينة بالملك والحاكم والعدالة 
والعادل ٠‏ وفوق كل هذا فان الفقهاء العرب يرون ان من 
خصائص المدينة الاساسية ان حلها امير الموّهمنين او 
او السلطان بمعنى المؤسسة الادارية التي تطبق هبادىء 
العدالة الاجتماعية ٠‏ كذلك فان هناك عدداً من الدراسات 
قد ابرزت وجود مؤسسة النقابة في الدن العر بیة۱۱۲۲ , 
وان هناك تسلسلا نقابيا ومهام بارزة لنقابة كل مهنة من 
الهن ٠‏ کل هذه ادلة تبين بجلاء حقيقة تخالف ما شدد 
عليه بعض المستشرقين وعلماء الاجتماع ٠‏ 


مقاومة الدن العربية بين النظرية والتطبیق : 
وعلی اعتبار ان الدينة العربية تصادل الحضارة » 
والحضارة العربية على وجه التحدید , فانها قد واجهمت : 
تحدیات عديدة لا تنحصر في الجالات السياسية والعسکرية 
انما تعدتها الى الجوانب الاجتماعية والفكرية والحضارية ٠‏ 
وكما ان صنالك تحديات متعددة قد شكلت خطراً على 
غات 


المدينة العربية واصالتها ووحودها فان هده التحديات 
والمجابهات لا تقتصر على فترة تاريخية دون اخرى » اذان 
المدينة العر بية القديمة مثلا قد واجهت تحديات الفزر 
والعدوان مثلما واجهته مدن العراق القدیم ومدن بلاد 
الشام ومدن الیمن السعيدة منذ تاریح قبل البلاد ۰ رما 
شهدته من مدن بابل وآور واشور من حملات عسكرية 
عدوانية وغزو وحسار من قبل قوى عدة کالکو تبين والميلاميين 
والاخمينيين » وكذلك ما شهدته مدن تدمر والبتراء من 
عدوان وتحدر بالغزو من جانب الرومان › وماشكلته الحملات 
العسكرية القوية التي شنت على مدن اليمن السعيدة 
كمدينة مأرب ومخا وعدن من قبل الرومان فى حملة اليوس 
كاليوس وحملات الاحباش » وها شهدته مدينة مكة من 
حالات الفزو والحصار في حملة الاحباش العسكرية بقيادة 
ايرهة ٠‏ كل هذه المؤشرات تؤكد ان الدينة العربية . 
ولانها رمز الحضارة المبدعة »> قد تعرضت الى مثل هذه 
التحدیات العسكرية والسياسية التعسفية . 


ومن جانب آخسر فان المدينة العربية : 
كمفهوم وكائن حضاري قد واجهت تحديات فكرية . 
تماما كما تفس الحضادة المربيية مرون 
مثل هذا التحدي ؛ أأنها حضارة اصيلة ام مقلدة ؟ ومو 
تحد عبر عنه المستشرقون غير المنصفين الذین اول 
افراع الحضارة العربية من اصالتها وجدتها وفاعليتي) . 

ان مؤلاء وجدوا انفسهم امام مركزالحضارة العر بية , المد ونة 
الكيان المادي والانساني للحضارة فتناولرما بالفوس 
الاك 


والتنقيب سواء أكانت تلك الدينة عراقية ام سورية ام في 
مصر ام في المغرب العربي عادخين من وراء ذلك الى افراغها 
ايضا من عناصرها الحضارية الاصيلة ٠‏ فادعوا بانها مدينه 
مقلدة » ورأى البعض انها مدينة مقلدة للمدينة الهلينية 
بينما رای اخرون انها مقلدة للمدينة الرومانية("'' ۰ ان 
هنذا التقليد , كما ادعوا » لم یقتصر على جانب دون آخر ۰ 
فالسوق في الدينة العربية او البازار هو تقلید لما معروف 
في الدن الرومانية ب ۸۷6۵۵ ۵082064اه والقیصر ية 
او القيسارية التي تميزت بها بعض المن العربية كمدينة 
حلب والفسطاط والقاهرة تقلید للباسلیطا الروماني . 
والسجد الجامع الذي يعد سمة مميزة للمدينة العر بية 
الاسلامية وما حوله من الرحبة اللذين شمان فى وسط 
المدينة ان هو الا تقليد للمعيد في الدينة الهلينية . وان 
الحمام الذي كان من الوحدات الطوبوغرافية اللازمة في 
الدیته العر بية الاسلامية ان هو الا تقليد للثرما الحمام 
اليوناني القديم (E)‏ 5 

كذلك فقد شدد همؤلاء الاجانب على الت ركيب 
الاجتماعي والبنية الاجتماعية للمدينة العربية ۰ فرأى 
البعض منهم بان بنية الدينة قبلي بحت لذلك فانها على 
عكس الدينة الرومانية لا تعكس روحا تمدنية متطورة 
فالتوزيع الط برغرافي جامد نتيجة لذلك التكوين ۰ ورأى 
بعض آخر ان المدينة العربية تفتقر الى عنصر المواطنة 
فالفرد العربي لا يحمل تماطفا او حباً لوطنه ار لمدينته التي 
قطنها واتخذها(*۱) مسكنا »> وفي هذا الحقل فان بمضهم 

a Ta 


قد سلط الاضو اء على المناصر غير العر بیه ودورها في 
البنية السكانية للمدينة ٠‏ 

ان هذه الجابهات والتحدیات الفکرية هي التي تفرض 
علینا ضرورة الوقوف على تحدید مفهوم القاومه ! اذ ان 
القاومة ذات اشکال وانماط عديدة سواء آکانت القاومة‌التي 
وقف فيها اهالى المدن العراقية القديمة ازاء الاعتداءات 
المتكررة وعملیات الحصار التعددة التي فرضها الفرس 
وغیرهم علیها . ام القاومة التي عبر عنها العرب انبلمون 
بوقوفهم سیاسیا وفكريا وحضاريا في وجه التحدیات التي 


واحهوها او التي واجهتها مدنهم . ام مقاومة المدن العر بية 
القديمة والحديثة ازاء غزوات واعتداءات الاحانب ٠‏ 


لاوم هنا تعني الوعي الحضاري لسکان المدن 
العربية او غيرها ازاء جميع انواع التحديات فية 
جمیع انوا یات وكيفية 
الوقرف برجهها وصدعا » فهي مقاومة سياسية وعسكرية 
واجتماعية وعمرانية وحضارية ۰ فهل كان مناك و 
2 2 و 
واقعي للعرب عندما اسسوا المدن ازاء تحديات ٩۱‏ 2 
وما يمكن ان تواجهه مدنهم من عدوان آد غزو ؟ وهل فکر 
مؤسسو الدن العربیه بمثل هذه التوقمات وك 8 
مجابهتها ؟ ان هذه الاسثلة وغیرها تتطلب بح , 
الاسس والستلزمات التي وضعها موسسو المدن العر لي 
واهالها في هذه الجالات » فهم :- 5 


5 ¥ 


| - کانوا يفترضون مسبقا جملة مستلزمات 
عسكرية محددة , ويراعونها عند اتخاذ المدينه 
بهدف اشاعة الأمن فيها من اي غزو او عدوان 
خارجي ۰ 

ب - التفکیر في الجوانب الاستراتیجیة-العسکرية, 
لاسیما تلك التي تتعلق بصعوية الوصول الى 
الدينة وحصانتها بما تمتلکه من هزايا جغرافية 
طبيعية او بتحصينها وبناء اسوار وتحصينات 
حولها ٠‏ 

ج - تهيئة الستلزمات الداخلية للدفاع عن الدینه في 
حالات الهجوم او العدوان بما في ذلك تشكيل 
فرقة من الحرس او الشرطة تأخذ على عاتقها 
هذه المسؤولية ٠‏ 

د . التفكير في اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة 
اذه ما كان فى المدينة حصن او قلعة لكي تكون 
ملحا او ملاداً حصینا آمنا تتوفر فيه عوامل 
الانتاج الذاتي ٠‏ 

- من دراسة النمادج العديدة لمقاومة اهالي الدن 
العربية للغزاة يجد الرء ان الاهالي کانوا 
یقفون بصبر وشجاعة وتحد امام حالات الغزر 
ار الهجوم او الحصار ٠‏ 


۵ ع 


و الوقوف ازاء الحملات الفكرية المغرضة 
- 5 0 
) الشعو بية ) والتصدي لها 0 لاسيما 
طويل الامد ٠‏ 
ز - وهناك مقاومة من نوع آخر يتجلى بتركيز العرب 
, 3 ف 
قادة ومقاتلين على الجوانب التراثية العر دب 
الاصيلة عندما اسسوا المدن في الشرق ( بلاد 
فارس » وغیرها من اقاليم المشرق ) او دي 
الاندلس ٠‏ انه تعبير عن مقاومة حضارية 
انبة ٠‏ 
ات ¥ ¥ 
هذه الامور وغیرها هي التی ستکون محاور :ساسية 
في الدراسة لتحديد عناصر المقاومة ضد الغزاة والطامعين ٠‏ 
لكن لابد لنا في البده ان ناتي الى ذكر قول مهم لابن 
حلدون فى هنا الصدد ۰ ١ذ‏ يقول انه طالا كانت الل ده 
والامصار مكانا « للقرار والمأوى وجب ان براعی فيه دفع 
المضار ۱ , فاختيار ابن خلدون تعبير « دفع (لضار , 
يكشف بوضوح عنصر المقاومة فى اتخاذ الحيعلة م 
العدوان » ویستمر ابن خلدون فى هذا الجال فیقول 
« دفع الضار بالحماية من طوارقها لاجلب اللتاقع وهی 
الرافق لها »۲۱۷۲ ۰ انه هنا يبين ما للمقاومة واتخاذ الحيطة 
من نتا نج سلبية وايجابية › فهي ستکون سد واق 
للمدينة في دفع عوامل الغزر والعدوان وهي فى نفس 


۱ب 


#لوقت ستجلب النفع المادي لاهاليها » بما يشمل ذلك من 
تأمين طرق التجارة والمواصلات الواردة الى المدينة او 
الخارجة منها » وكذلك توفير شروط السکن الآمن من 
مياه شرب وانتاجات اقتصادية ذاتية ٠‏ ويفصل ابن خلدون 
هذه الجوانب تفصيلا واقعيا وذلك عن طريق ابراز الكيفية 
التي يدفع فيها مضار الغزو فیقول « فاما الحماية من 
المضار فيراعى لها ان يدار على منازلها جميعا سياج الاسوار 
وان يكون وضع ذلك في متمنع من الامكنة اما على هضبة 
متوعرة من الجبل واما باستدارة بحر او نهر بها حتى 
لا يوصل اليها بعد العبور على جسر او قنطرة فيصعب 
منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها 048(6 0 . 
كما ان هناك شرطا اخر يساعد في تسهيل عنصر القاومة 
وحمایه الدينة من خطر المدوان » وهو كما يذكر ابن 
خلدون : 

أل فالدن التي تقع على ساحل البحر ينيفي ان 

براعی فى تأسيسها باتخاذها على جبل ٠‏ 

ب - تکون بين امة من الامم موفورة المدد ٠‏ 

فاذا ما توفر ذلك يكون « صريحا للمدينة متى طرقها 
طارق من العدو »0۱۹ , ويحلل ,ابن خلدون هذه العلاقة 
الجدلية بين وفرة السكان وبين عنصر المقاومة العسكريه 
وحماية المدينة من اي غزو بحري فيقول « والسبب في 
ذلك ان اللدينة اذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها 


۱۷ یت 


عمران للقبائل اهل العصبيات ولا موضعها متوعر من 
الجبل كانت في غرة للبيات وسهل طروقها في الاساطيل 
البحرية على عدوها ١‏ ۱۲۰۱ ۲ 
ان تلك الاجراءات الاحترازية الوقائية التي صرح 
بها ابن خلدون تتعلة > كما مر ذكره 0 بصنف واحد من 
اصناف المدن العربية » اي المدن التي تقع على السواحل 
اذ تكون عرضة لهجمات الطامعين والغزاة من الجسانب 
مؤسسي الدن العربية بالتوقعات السباسية - العسکرية 
الستقبلية التي تشكل خطورة على مدنهم ۰ ولهذا فانهم 
شددوا على اتخاذ التدابیر اللازمة لدرء هذه الاعتداءات 
واحباط مخططاتها ٠‏ وهي قاعدة تنطبق ایضا. كما 
العربية ٠‏ 
ان الافكار التي تم طرحها في هذا الجزء تشكل دليلا 
قویا ضد اراء عدد من «المستشرقين وعلماء الاجتماع الغر بيين 
التي تحاول » مفرضة » ان تصف العرب بانهم کانوا غير 
ادن بصورة عامة » ولذلك . حسيما رأوا , لم : عا 
الصمود والمقاومة ازاء التحديات مهما كانت سياسسية ام 
جغرافية ام اقتصادية ۰ ان مثل هذه الاراء › واعتمادا على 
ما ف ناه سابقا » تبدو ضميفة لان المدبنة ٠‏ و 
ee‏ ينه العربية تتمتع 
باصالة حضارية عررقة وانها لم تؤسس لتكون مدنا مر حلية 
مؤقتة تبعا لظروف وعوامل تلسیسها ٠‏ 1 


he 


| - المديئة العربية القديمة : 


كما تقدم . نان المدينة العربية تعد العنصر الاساس 
الذي تتکون منها الحضارة العربية ۰ والعروف ان اصول 
وجنور هنه الحضارة التي خدمت الانسانية قديمة جها 
تتصل بحضارات وادي الرافدین العطاء وحضارة وادي 
النیل ۰ تلك الحضارات التی قسمت انج‌ازات انسسانية 
حائلة للعالم . للیونان والرومان والجتمعات الشرقية ٠‏ 
من هنا يكون من البديهي القرل بان الجتمع العراقي القديم 
مثلا لم .يكن مجتمعا ریفیا او قرویا » باعتبار ان الحضارة 
هي الدينة والعکس صحيح وان عطاءات الحضارة ابه 
حضارة هي احدی انجازات الدينة » والمكان للستقر حيث 
يتجه شاغلوه الى الانخراط فى العمل في انماط ١نتاجية‏ 
متنوعة غير زراعية كالتجارة والصناعة والعلوم المختلفة ٠‏ 


یا 


وما من أحد لم يدرك الدور الذي لعبه العراق وبلاد 
الشام ووادي النيل في هذه الجالات الحضارية » فالمؤلفات 
الكثيرة والمكتشفات الاثرية المادية الضخمة تعکس باسهاب 
الدور الحضاري الفعال للفرد العراقي والعربي فى علاقاته 
مع من يجاوره تجاريا وفکربا وحضاریا ٠‏ ان هذا التاريخ 
العريق يبرز في آن واحد قدم الاستقرار في ال.دن 
والحواضر فى هذه المجتمعات العر بية القديمة ٠‏ 


فالتاريخ العربي القديم یبرز بوضوح دور المدينة فيا 
الجالات السياسية والحضارية والاقتصادية › اذ ان هناك 
دولا واسرأ بل امبراطوريات واسعة وانظمة سياسية في 
پلاد وادي الرافدين ووادي النيل والغرب قد اشتهرت 
باسماء مدنها ومراکزصا الحضرية فحملت اسماءها 
واتصفت بها امثال سلالة لارسا وسلالة !وما وسلالة لکش 
وسلالة يسن وسلالة اور وسلالة الورکاء وسلالة بابل 
وغيرها من الدول والانظمة التي عرفت اصلا في التاریخ 
العراقی القديم بدویلات الدن السومرية ٠‏ وعي فى الحقيقة 
تشیر الى النواة المركزية التي تشكلت حولها تلك الدولة 
او ذلك النظام الا وهي الدينة ٠‏ فى الوقت نفسه فقد 
اشتهرت فى اوربا » عند اليونان والرومان ۰ امبراطوريات 
ودول باسماء مدنها او مراکزها الادارية کامبراطورية أثينا 
ودولة اسپارطة وامبراطورية روما ۰ ومن الجانب الاخر 
نان هناكعدة مدن عربية قدیمه في وادي الرافدين ووادي 


بك + م 


النيل قد اكتسبت شهرة عالية موازية لشهرة الدول 
والامبراطوريات التي اتخذت من تلك المدن عراصم ادارية 
او مراكز ادارية كمدينة اور وبابل واشور ونينوي ومنفيس 
وطيبة التي صارت عاصمة فى مصر أثناء عهد 
الامبراطورية (۲۱) ۰ 

وعلی الرغم من ان العوامل السياسية قد اسهمت 
کثیرا في رقي تلك امسن القديمة و بلوغها تلك المكانة العالية 
من التقدم والشهرة وانها مدن عواصم لامبراطوريات 
كبيرة » غير اننا ينبغي علينا ان لا نغفل اثر عوامل اخرى 
او نقلل من حجمها . فالعوامل الدينية قد ساعدت بشكل 
فق تاشر قل نشوء وتطور مدن الصابد ؛ والعوامل 
الاقتصادية بما في ذلك زيادة حجم العلاقات التجارية بين 
البول القديمة قد ساعدت على بروز ونطور مدن التجارة ' 
فالعروف ان زيادة حجم التجارات شجع الاعتمام بطرق 
النقل والتجارة المحلية والمالية وساعد هذا بدوره على 
نشوء وتطور مدن الموانيء > مما بجدر ذكره ان هناك عددآ 
رخ المدن ودويلات الدن قد نمت وتطورت اعتماداً على 


العوامل الاقتصادية والتجارية ٠‏ 


9 شك فان ارتفاع شأن تلك المدن القديمة في 
عفادت وادي الرافدین ووادي النیل والیمن السعيدة وبلاد 


ات 


5 2 القديمة واتخاذها عراصم 
الشام وغیرها من الدول العربية القديمة و 5 
راز رات ول كت سس 
هك" . : ره عد د ۰ 
واسع قد هيا لها تربة معطاه في جسوانب حضاد: 
۳ تة ام ف محالات 
eê‏ ۳ البحته 
ورا نوا ان 2 
التقدم الصناعى اليدوي والتجاري ام في الجوانب 2 
1 3 ما 
بما اشتملته من رقي عمرانى وفني وهی امور تشهد 3 
تبقى من آثار مادية لهنه امسن ۰ لذلك صارت مطمح ۱ 2 
الطامعین والغزاة فدبروا الحاولات السیاسیه والعسکریه 
بهدف السيطرة علیها وضمها الى مناطق نفوذهم ٠‏ ويحدثنا 
تاريخ العراق القدیم عن سلسلة من هذه وت 
والاعتداءات التي شنتها اقوام ترجم اصولها الاثنولوجية 
الى المنطقة الواقعة الى الشرق من العراق › بلاد فارس 
وشمال شرقیه في منطقة همذان وجبال زاجروس امشال 
الكوتيين والعيلاميين والاخمينيين ,والساسانيين ٠‏ كذلك 
ما شهدته مدن مصريه قديمة من أثار الغزو الاخميني زمن 
قمبيز ودارا الثاني وما عانته من عوامل الغزو اليوناني 
البطليموسي › وما راجهته يعض مدن بلاد السام والجزيرة 
الفراتية من «ثار الغزو اليوناني والروماني 8 
ان مدنا عريقة كمدينة أور »> قلك التي شكلت نواج 
مركزية لسلالات ودویلات » الدينة التي کضفت التنقيبات 
التي جرت ديها عن ضخامة في الارث الحضاري العربي يما 


=e 


مثلته الزقورات والعابد والاسوار من رقي في فن العمارة 
وما دلت عليه النفائس الفنية السومرية التي تم العثور عليها 
ان مدينة عراقية معطاء مثل هذه قد تعرضت لاطماع الفزاة 
بقصد احتلالها واذلالها ٠‏ ففى نهاية الالف‌الثالت قمسطم. 
الميلاد . اإبان حکم سلالة اور الغفالثة قبل الميلاد, 
توجهت اقوام فارسسية بحملة عسكرية قوية 
ضد اور ستغلة اضط راب الاوضاع السياسسية داخل 
العراق على اثر انتهاء دور الامبراطورية الاكدية ٠‏ وفرضص 
الکوتیون » وهم من القبائل الهمجية التي جاءت من او اسط 
جبال زاجروس في منطقة همذان » حصارا شديدا على 
المدينة العاصمة آور وقد استمر هذا الحصار مدة . 
قاسى خلاله اعالي العاصمة المتاعب والشدائد ٠‏ ومع ذلك 
فانهم عرضوا! مقاومة فذة ولم يستسلموا لهذه الشدائد 
دون تضحیات جسيمة ۰ اذ دخل الکوتیون المدينة 
وسیطروا علیها مدة قصيرة الحقوا بالاحالي صنوف الاذی 
والعنف والقسوة والارهاب » فخربوا معالها الحضارية 
والعمرانية , وقتلوا ابناه‌ها من النساء والاظفال والشیوخ 
وهدمو؟ معابدها ۰ وابرزت احدی المرثيات من الشسعر 
العراقي القديم حالة العاناة التي عاشها احالي المدينة وهم 
محاصرون داخل مدينتهم ۰ ان قراءة متمعنه لهذه المرثية 
ین يوضوح صورة المقاومة والحماس والارادة والتصميم 
دفم الغزو والتخلص منه > كما تعكس تلك العلاقة 
ديحة وذلك الحب من جانب الامالي لدينتهم » فقد 


۳۳ 


جاء فيها : 
ايتها المدينة ذات الاسم الشهير لقد هدموك 
ایتها الدينة ذات الاسوار العالية قد ابيدت ارضك 
انکش - لوكال بيت مليكي قلعوه من دون ان يتركوا 
له آثراً مثلما تقلع الخيمة من مکان الحصاد 
والدماء قد اريقت مثلما ينصب النحاس النصهر ۱۲۲ 


والهم نان هذا الغزو لم یئن من عزيمة العراقيين 
اهالي العاصمة اور » اذ اسهمت مدينة الوركاء بثورة 
كبيرة مظفرة بقيادة اوتوحیکال اللك السومري الذي اخذ 
على نفسه مهمة دفع الغزاة ومحاربتهم » فکان النصر 
والقضاء على آخر ملك من ملوك الکو تيين [تريقان] فعادت 
مدینه آور لتکون عاصمة مرة اخری لسلالة آور الثالثة(٠۲)٠‏ 

وواجهت المدينة العراقية العريقة الاخری بابل » تلك 
المدينة التي ذاع صيتها حتى صار اسمها يشير الى تسمية 
عامة للعراق القديم Babylonia‏ + عاق ها بقي من 


اثارها الادية فى الوقت الحاضر یمکس بجلاء ضخامة 

الحضارة البا بلیه وفعالیتها في فن الیناء والطرز العمار ية 
والتنسیق الفني لخططها علاوة علی ما اشتملت عليه للدينة 
من حركة علمية و نشاط وازدهار تجاري واقتصادي + رن 
اکتسبت بابل هذه الشهرة لکونها عاصمة لامبر اور ية 
مترامية الاطراف اخذ ملوكها على عاتقهم مسؤولية تحر یر 
الكثير من الاجزاء التى كان الاجا نب يسيطرون عليها - من 


ات ۲9 


هنا فقد توجهت اطماع الاقوام الفارسية نحوها فشنوا 
الحملات العسكرية محاولة منهم في احتلالها وضمها الى 
مناطق نفوذهم ؛ بالرغم من انهم › اي الاخمينين » قد 
انتفعوا کثیرا من عطاءات الدينة بابل ومن الحضارة 
البابلية ٠‏ لقد اعتبل الاخمينيون بقيادة ملكهم كورش 
الكبير الظروف السياسية والاجتماعية الداخلية السيئة في 
مدينة بابل والعراق لتحقيق مآربهم ٠‏ وكان هذا الملك . 
منذ بداية تسنمه السلطة » طموحا واسم الخيال واتسعت 
احلامه التوسعية بعد أن صار ملكا على بلاد فارس والماذيين 
ان يمد نفوذه السياسي الى بلاد الهند شرقا وبحر ايجه 
غربا والبحر العربي جنويا ۲۵ ۰ 
وقد اغاضت كورش الكبير الاصلاحات التى قام 
بها الملك البابلي نبونهيد [اونابونید] ۰ . وهي اصلاحات 
دينية وسياسية واجتماعية كانت ابعادها , كما یعتقد 
مورخو التاريخ القدیم . قومية ۰ لذلك دخل کورش في 
محالفات سياسية مع الیهود الوجودین في بابل لتحقیق 
ماربه . فشن حجوما واسما على الدينة بين شهر ایلول 
ونشرين الاول من سنة ۵۳٩‏ ق ۰ م » وعبر نهر الجندز 
وعد فياك . كان عبوره ف في المرة الادلى فاشلا وقد 
عزي الى عدم معرفته باحوال نهر دیالی عون لقاو يمنا 


آیضا یعود الى ما واحهه من مقاومة عنيدة , لذلك تام 


بمحاولةجديدة .عمل من اجل تأعين الوصول » خنادق‌عد یدة 


۳ 


بهدف تحويل مجرى النهر ٠‏ وبعد ان امضی فصل الصيف 
وقد تحصن اهل بابل خلف اسوار المدينة الحصينه 


وقاومو! الهجوم ۰ وبعد حصار قصير تمكنت جيوش 

5 5 ) 
كورش بمساعدة داخلية من اليهود من دخول المدينة( 
واحتلالها ٠‏ 


لكن الدينة واحلها لم يدعنوا لسطوة كورش واحتلاله 
اذ ظلوا يتربصون الفرص لطرده ومقاومة الجيش الغازي 1 
اذ تشير الدلائل التاريخية الكثيرة الى انه بعد موت كورش 


وفي عهد دارا الاول اعلن العراقيون ثورة عارمة بقيادة 
زعيم قيل انه ينتمي الى الملك نبو نهيد . واعلن نفسه. 
ملكا على بابل ٠‏ ولقد دفست هذه الثورة دارا الى ان بشن 
مجوما على الدينة وفرض عليها الحصار . لكن وحسيما 
اورد هیرودتس المؤرخ اليوناني . جويه بمقاومة باسلة 
استمرت حولين ٠‏ كان الحصار شديدا لم يقو الاهالي 
بالر غم من تضحياتهم على صد الغزو فاستطاع دارا دخولها 
راحتلالها في كانون الثاني - شباط ۸۲۱ ق ۰ م * ورافق 
احتلاله للمدينة فرض صنوف من الاذى والتعسف والحقد 
على اهالي المدينة حتى قيل انه قتل زهاء ثلاثة الاف من 
اهاي الدينة (۳۹) ۰ 


= 


ومع ذلك فان مدينة بابل لم ڌ نستسلم ولم تذعن 
نهائيا لسطوة دارا وجبروته اذ تجمع الاهالي زمن الملك 
احشویرش الاول فتزعموا ورة كبيرة تهدف الى طرد 


الغزاة هنا ایضا عبر احشويرش عن حقذه وكراهيته 
لاهالي المدينة والدينة ذاتها فقام بتخریب معالمها الحضارية 
ومعابدها وحصونها ونهب کنوزما وتراثها ومن ابرزها 


تمثال الاله مردوخ النفیس , كذلك خرب معبد اس‌اکلا 


وزقور ته(۲۷) . 
ی © ی 


تیرز نماذج الدن المرذقية القديمة التي وقفنا علیها 
ای الصفحات السابقة صور! من القاومة لتحدیات الفزو 
السياصي والعسكري الاجنبي »> الفزو الذي كان ۰ كما 
اتضح . مدفرعا بدوافع الحقد الحضاري لما وصلت اليه تلك 
المسن من مكانة بارزة فى مضمار التقدم والرقي الحضاري ٠‏ 
ان دوافع الحقد الحضاري الاجنبي على المطاعات 
لتمشلة بالمدينة كانت عامة » أذ 
الغراتية القديمة ومان مصر 


والواقع 
الحضارية العربية ۱ 
تعرضت مدن الجزيرة ۱ 
ومدن اليعق الق تحديات الغزو للسياسي والمسكري ٠‏ غير 
رنه بالامكان الاستنتاج بان ما جايهته بلس المراقية 


IN 


القديمة والاسلامية والحديثة من تحديات الفزو العسكري 
أكثر مما واجهته مدن عربية اخرى فى اجزاء اخری من 


۰ :لك ١‏ 
!لوطن العر بي , ومن المحتمل ان اسباب ذلك یمود لى 
الآني 
أ التجاوز الجفراني والسياسي لمدن العراق مح 
منطقة الشرق الوانعة » التي كانت مهدا 
ابتداء" مسن اواسط آسيا الى الهضه 
الايرانية ٠‏ ووفقا لنطوق الهجرة لحضار بة فان 
هذه الوجات الستمرة من القبائل البسوية 
كانت تتجه صوب الناطق التي اتسمت بطایع 
الاستقرار الحضاري ۰ ولذلك صارت . 
العراق وجها لوجه !زاء تحدي الوجات القبلية 
البدوية ٠‏ 


ب التقدم الحضاري الني شسهدته الجتمصان 
العراقية القديمة المستقرة » وقدم ظهور و تطور 
سلالات وتكوينات سياسيه متمركزة فحني 
لسن والحواضر القديمة > في المقابل كانت 
فلوجات البدوية القادمة من الاطراف الشرقية 


SYA 


لآسيا وهضبه ايبران لا تمتلك مثل هذه 
المقومات الحضارية ٠‏ لهذا نما شعور الحقد 
الحضاري على الرغم من ان المح ات البدوية 
عموما ابتداء بالكوتيين, رالعیلامیین الى 
الاخمينيين قد اقتبسوا الكثير من المفردات 
الحضارية العراقیه في فن السیاسه وفن 
البناء والكتابة و الادار ۱۲۸۱ وغیر ذلك ۰ وعلی 
هذا الاساس تحملت مدن العراق القديم اکشر 
من غيرها اثار هذه الملاقات الحضارية غير 


٠ المتكافئئتة‎ 


۳ - الاطماع السياسية الترسمية : ان ذلك كان 
من الخطط الاساسية للتوسمات القبلية البدوية . اذ 
أمتدت اطماع بعض زعماء هذه القوىالقبليةالى ابعد منالمراق» 
كما بری المرء على سبيل المثال اطماع كورش وابنه قمبيز 
ودارا والساسانیین وتوسعات الاسكندر الكبير ومن اعقبه 
علی الشام مه وتوصمات الاحباش 5 

غير انه في مجال الحدیت عن الدن العراقية القديمة 
نانه لم يكن هناك من مانم امام تحقيق هذه الاطلماع 
النسياسيّة غير المدن والدول القديمة في وادي الرافدين ٠‏ 


كت 


لذلك كانت مراجهة بصورة مباشرة لزحف القبائل 
كانت ضة شکل مستمر لتحد بات الضرو 
البدوية » وكانت عرضه ١‏ 
المسكري والسياسي ٠‏ 
لذلك كله فان وقوف المدن العراقية القديمة بوجه 
الزحف القبلي القادم من الشرق , هو في حقيقته انموذج 
لقاومة الدن المربية عامة ۰ فالعروف ان احتلال کورش 
الكبير لدينة بابل مثلا قد اعقبه زحف نحو مدن عربیس 
اخری اذ تمرضت مدن بلاد السام ومدن مصرية كمدينة 
طيبة لحملاته المسكرية ۰ كما ان انصلال الاوضاع 
السياصية في العراق ابان الاحتلال البارثي والساساني قد 
أثر بصورة مباشرة على وضمية هدينة تدمر التي اشتهر 
اسمها باصم دولة تسر في اواسط الجزيرة الفراتية » اذ 
قامت مدينة تدمر ‏ بالميرا ) على اصس تجارية كو نيا 
محطة تجارية في طريق القوافل البرية ۰ وبالفعل فقد 
واجهت تدمر حملة عسكرية قادها سابور الاول » وقف 
امالیها بشدة ضد هذا الغزو » غير انه استطاع ان سر 
علیها ويضمها الى مناطق نفوذه ثم توجه بعد ذلك الى 
مدينة انطاكية التي هى الاخرى قاومت زحفه لكنها رورت 
تحت صیطر ته(۲۹) . 
ان الراي السابق > بطبيعة الحال » ۷ يمني ان المدن 
العربية الاخرى لم تجابه اد اوو اق 
والصسكري الاجنبي لان عدة مدن عربية خد تعرضات 3 


به 


عدة محاولات واعتداءات ٠‏ كانت تلك الدن تشکل النواة 
المركزية الادارية لدول عربية من أمثال » مارب عاصمة 
الدولة السباية , وتدمر والبتراء في الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام » ومعين عاصمة الدولة الحميرية , ومدن عدن ومخا 
وغيرها من مدن الحمير بين ومدينة مكة ٠‏ 
جميع هذه الدن واجهت تحديات الفزو المسكري 
الاجنبي ببسالة , وهي مدن اشتهرت باسهاماتها الحضارية 
اذ تميز بعضها كمحطات تجارية في طریق القوافل البرية 
والبمض الاخر كموانيء تجارية في طريق السفن التجارية 
البحرية عبر البحر الاحمر ٠‏ والاهم من ذلك نان جميحع 
هذه امسن قد شهدت تطورا ملموسا على صعيد التنظيم 
السبياسي الداخلي والتنظيم الاجتماعي فضلا عن ما خلفته 
من انجازات عمرانية ملموسة يشهدها تاريخ العرب قبل 
الاصلام ومازال بعضها ماثلا للعيان کالس‌دود والقصور 
والنقوش والکتابات كما هو الحال في البتراء عاصسمة 
الانباط وتدمر ومدن الیمن ۰ كما هو متوقع فقه توجهت 
انظار واطماع الغزاة الاجا نب نحو حنه الدن الغنية فکانت 
حملة الیوس کالیوس في سنة ۲۶ ق " ماو ۲۵ ق۰ م 
على مدينة مارب ومدن يمانية اخری انموذجا لثل هذا 
التحدي السبكري , اذ اندفع جیش روماني قوي بتشجیم 
7 الامیراطود الرومانی فاحتل عدة مدن يمانية كافت تقع 
> الذ 0 الم مثل مدينة سا 
E NS‏ 
والبيضاء* : 0 


- 


العسكرية الاجنبية الاستحواذ على منابع الثروة في اليمن 
السعيدة ذات الانتاج الزراعي الغني فى اللبان والمر 
والافاويه . وقد عرفت تلك المدن برفاهية مجتمعاتها اذ 
كون التجار فيها نسبة عالية . فهي اذن بلاد غنية ومدن 
منتجة لها جاذبيتها في المخططات التوسعية الرومانية ٠‏ 
لقد فشلت هذه الحملة العسنكرية النظمة . على اية 
حال » وكان العامل الاساس في احباطها وقفة اهالي المدن 
اليمانية بوجه الغزو المسكري فعاد اليوس كاليوس بجر 
اثواب الخيبة والفشل يسبب القاومة العربية للمدن 
اليمانية (۳۰) . 


وفی الوقت نفسه فقد فشلت عدة حملات عسکربة 
جردها اباطرة برنان ورومان ضد مدینه البتر!ء . اذ ارسل 
الاسکندر الکبیر حملة عسکرية لغزو الدینه الواقعة شرقي 
الاردن والتي عرفت باهمیتها التجارية والحضارية » غير ان 
عرب المدينة وقفوا موقفا حازما ازاء الحملة فافشلوها . لان 
من حسن حظ المدينة انها كانت تتميز بحصانة جبلية 
منيعة انتفع منها الاهالي في صد العدوان ٠‏ ولم تتوقنف 
الامبر اطورية الروما نية عن محاولاتها فتجهزت حملة عسکرية 
اخری بقيادة بومبي لغزو البتراء واحتلالها غير ان ملك 
البتراء العربي الحارت الثالث ومن وراه احالي الدین 2 
عملوا بجد وبسالة لصد الغزو ففشلت الحملة عسکریا . 


لقد بقية مدینه البتراء العربية تقاوم الغزاة فکانت 


7 من 


السد المانع امام نجاح الرومان في الاستحواذ عليها إلى 
ان جاء الامبراطور تراجان اذ افلح سنة 7١٠١م‏ في ان يحتلها 
لا كانت تشهده المديئة من عوامل الضمف السياسي 
ااداخلي(۳۱) ۰ 

في مقابل ذلك واجهت مدينة تدمر , مدينة التوافل . 
تحديات سياسية عسکرية هن جانب الساصانین‌والرومان: 
اذ شن كما مر سابقا سابور الاول حملة عسكرية بقصد 
ارضاح المدينة والاستحواذ عليها »> كما ان الجيوش 
الرومانية ابان نترة حكم الامبراطور اورليان شنت هجوما 
على الدينة التي كانت انذاك تحكم من قبل الملكة العربية 
الزباء ٠‏ وعملت هذه الملكة الشهورة على تحشيد صفرف 
اهالي تدمر للوقوف بوجه الزحف الروماني غير ان 
القاومة لم تنجح نتيجة عدم توازن الطرفين عسكريا 
فاستطاع اورليان السيطرة على تدمر ۰ ثم تركها عائدا 
بعد ان خلف عليها حاكما رومانيا مع حامية عسكرية ٠‏ 
نانتهز اهالي تدمر هذه المناسبة لطرد الغزاء فاتدلعت 
نورة ضد الحاكم الروماني ونحصو! فى انهاء فترة الاحتلال» 
لکن الامبراطور اورليان جهز حملة عسكرية ثانية ضصد 
التي وقفت باهاليها موقفا مقاوما للغزو ۰ وف نهاية 


الللدينة . i‏ 
بايدي اورليان الذي دخلها وعاث. فيها فسادآ 


الامر وقمت 


وی ونهبا (FY)‏ . 


۳ بت 


الحميرية ومكة مدينة العرب المقدسة قد تعرضت الى 
عجمات الغزاة الاجانب اذ شن الاحباش عدة حملات 
عسكرية على اليمن وافلحوا في دخلول مدينة مخا وتدمير 
معالها ٠‏ لكن اهالي اليمن وقفوا صفا متراصا ضد الغزو 
الحبشي فأفشلوا هذه الحملة , وهي حملة الاحباش الاولى ' 
ولم تمض ثلانون سنة تقريبا حتى عاود الاحباش محاولتهم 
الاخرى في فرض میطرتهم على مدن اليمن فجردوا حملة 
بقيادة ارياط ضمت بين صفونها ابرهة الحبشي ٠‏ لقد 
اظهرت مدن اليمن مقاومة قوية ضد هذا الغزو » لكنها 
خضعت من جديد لاحتلال الاحباش ومع هذا فان هذا 
الاحتلال لم يثن اعالي ظفار والدن الاخرى في تكثيف 
الجهود لزعزعة النفوذ الحبشي فكانت هذه المعارضة 
والمقاومة للاحتلال قد اتخذت اشکالا عدة » وتكللت 
نجاحاتها بطرد المحتلين مرة اخری(۳۳) ۰ 
في فترة الاحتلال الحبشي لمدن اليمن امتدت اطماع 
الاحباش الى: مدينة مكة وذلك لعدة اسباب منها الباشر 
والاخر الهم هو غير الباشر الذي يعكس فكرة الاطلماع 
التوسعية » اذ لعبت العوامل الدينية والسياسية والاحم 
من هذا الاقتصادية والتجارية في دفم ابرحة الحبشي الى 


تجرید حملة عسكرية ضد مكة التي لم تثمر ولاقت افشلا 
ذریسا (۳4) . 


۳۱ 


ب - مدن عربية اصلامية 


لقد كان من بين اهم الظاهر الحضارية التي رانقت 
حركات التحرير العربية شرق الجزيرة العربية وشمالها 
وغربها تأسيس الحواضر والدن ٠‏ ذلك المظهر الذي یمکس 
بحق ان العرب ٠‏ على عکس ما افترضه هنري شر نة 
واخرون(*۱۳ , لم یعملوا اثناء الفتوحات على هدم الحضارة 
واللعالم العمرانية واالقرمات الحضارية الانسانية انما 
اسهموا بواقمية في انعاش الاحوال الحضارية واعادة 
تعمير ما تهدم في المناطق التي حرروها ٠‏ فكانت حملات 
عسكرية ناجحة وفي الوقت ذاته عبرت عن اهتمام متزايد 
من قبل الخلافة المربية والقادة والولاة العرب في تطرير 
تلك المناطق والمراكز الحضرية التي وصلت اليها الجيوش 
العربية ٠‏ ولم يكتفوا بالاضافات العمرانية التي اضافوها 
في كل مدينة اى حاضرة وقمت بأيديهم او التي حررت من 
قبلهم انما عملوا على تاسیس حو اضر وامصار جديدة تماما 
صارت بمرور الزمن من المدن العربية ذالمة !الصيت 
كالبصرة والكوفة والموصل والفسطاط والقيروان ٠‏ والاهم 
من ذلك إن عملية التعمير والبناء والتجديد الي افا 
عليها الغرب الم تتوقف بتوقف الفتوحات واستقرار العرب 
كات التحرير المر بية ۰ فقد اهتم المسؤولون من 


مه ج نهذ «لحانب العمراني الحضاري فشهد المالم 
علفاء وولاة بهذا اجب 


الاسلامي نهضة عمرانية مدهشة تاأسست على اثرها مدن 
اکتسبت شهرة محلية وعالمية منها مدن ادارية وسياسية 
كمدينة واصط رمنها مدن قامت بوظيفة العاصمة كمدينة 
بغداد وتونس والقاهرة ومنها مدن شخصية تاسست 
لمرامل جغرافية وصحية وفنية جمالية كمدن رقادة بالقرب 
من القيروان والزهراء والزاهرة بالاندلس بالقرب من 
مدينة قرطبة ومنها مدن بئيت لاسباب سياسية دفاعية 
كمدينة القطائع بالقرب من مدينة الفسطاط ومدينة المهدية 
القريبةمنالقيروان وغيرها من المدن العر بية الکثير ةالتيزخر 
بها العالم الاسلامي , لاسيما تلك المدن التي اسست وفقا 
لفهوم العرب في تاسيس المدن ۰ في الشرق الاسلامي في 
بلاد فارص كمدينة شيراز » وفي السند كمدينة المنصورة 
وغير ذلك ٠‏ 
فالاسلام دين تمدني بطبمه اذ نما وترعرع في ظلال 
مدن مكة ويثرب اللتين لعبتا دورا دينيا واقتصاديا بارزا , 
ثم انتضر وذاع بين الناس عربا او غير عرب بفضل حركات 
التحرير العربية التي اتخذت الامصار في بداية الاممر 
قواعد ومراكز تقوم بوظيفة التموين والتهيؤ العسكري وفي 
الوقت نفسه لاستقرار المقاتلين وانخراطهم في شؤون الحياة 
اليرمية خاصة بمد ان اكملت حركات التجمر يبر 
الصربية مهماتها ١ ٠‏ 
لذلك فان عنصر المقاومة في هذه الدن العسر بية 
الجديدة كان موجودا منذ البدايات الاولى لتأسيسها 


علا ا 1 


انطلاقا من نظرية ابن خلدون التي وقفنا عليها في السابق 
وملخصها ان العرب كانوا يراعون في اتخاذ المدن والامصار 
الستلزمات العسكرية والاستراتيجية ٠‏ علاوة على ذلك 
فان هذه الامصار قد تاسست وفق منظور عمراني عربي 
جديد وتخطيط حضري عربي جديد وهيئة سكانية عربیه 
قبلية جديدة ٠‏ كما انها اختیسرت لتكون موافقة 
لاستراتيجية عربية جديدة من الناحية العسكرية ۰ اذ لم 
يتخذ المقاتلون المرب مثلا مدينة الابلة [ابولوغوس] التي 
ريما تكون مدينة اسسها اليونأن أثناء حملة الاسكندر 
القدوني الذي » حسبما قيل , انه اسسها كميناء 
تجاري » او انها مدينة عراقية قديمة ترجسم اصول 
قسمیتها الى قبائل عربية او - بو - لو التي كانت تقطن 
جنوب العراق(۲۳۱ ] التي كانت تقع على نهر دجلة الموراء 
[ شط العرب ] ۰ كما ان المرب الذين رافقوا القائد سعد 
بن ابي وقاص لم يتخنوا مدينة المدائن عاصمة 
الساسانین , کذلك لم يتخذوا مدينة نینوی القديمة او 
حتى القلیمات » ولم یتخنوا مدينة الاسكندر يه في مصر › 
ولم يحلوا محل الرومان في مدينة قرطاج الرومانية في 
٠‏ لكنهم في مقابل ذلك اسسوا مدنا جديدة 


الفرب العر بي 
الابلة والكوفة والدائن والوصل 


کالبصرءة وهي ليست 
والفسطاط والاسكندرية والقیروان * 

وعلی اعتبار إن الموامل المسكرية التي رانقت 
مسيرة حرکات التحر بر العر بية قد لعبت دورا اساسیا في 


ات 


اندفاع العرب الى اتخاذ مدن الامصار هذه › نهي اذن مدن 
عسكرية خصصت في مراحل تألسيسها الاولى اب 
العرب وعوائلهم ۰ لهذا صارت خططها هي الاخرى متانرة 
بهذا العامل اذ قسمت الی ارباع او اخماس او اسباع او 
غير ذلك بمعنی كل قبيلة عربية اختارت لها خطة خاصة 
بها ومن حالفها »> مع وجود المسجد الجامع ودار الامارة في 
وسطها تحيط بهما رحبة واسواق ۰ كذلك فان اختيار 
مواضمها قد تأثر بالمامل المسكري اذ اتخذت ونقا لتخطيط 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الاستراتيجي ‏ العسكري 
اي انها : تقع على طرف البر وقريبة من الريف ؛ وقربها 
من مصادر مياه الشرب ؛ وان لا یفصلها عن الدينة مر كز 
الخلافة ۰ نهر او جبل او بحر ٠‏ كذلك مراعاة اتفاقها 
صحيا ومناخيا > مع النوق العر بي والعقلية العر بية التي 
لا تحبذ اتخاذ المناطق المزدحمة الكثيرة الوخومة والرطوبة 
والموبوءة الكثيرة الحسرات والهوام/"؟) ٠‏ ان مدن الامصصمار 
كانت فى مناطق فسيحة الرقعة طليقة لاتحدها اسوار 
ولا تحيطها تحصينات وخنادق ۰ باختصار انها مدن 
صارت تشکل خطرا واضحا على الامبراطوريتين اللتين 
تفت تسيطران على الاراضي العربية , وبذلك اخ ذىب 
تتحين الفرص للانقضاض علیها وغزوها لانها تعبر عن 
الواقع المسكري الناجع ۰ صحيح ان الامبراطورية 
الساسائية وبمد ممارك المرب الخائدة في القادس ية 

و نهاو ند دید تحرير المدائن»تهاوت تماما فلم تعد قائمةمن 


TA 


الناحية السياسية » غير ان الامبراطورية الرومانيه 
والبيزنطية لم تنته بشكل نهائي ۰ وان تحرير العرب بلاد 
الشام ومصر والفرب قد تحقق على اثر نشل العدو في 
مواجهة الجیوش العربية فتقهقروا عنها ۰ لهذا طسل 
البيز نطيون يتحينون الفرص ويتابعون التطورات 
السياسية للدولة العربية لغرض شن عجمات مضادة على 
الدن العر بية لذلك كانت مدن بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية ومصر والفرب العربي عرضة لتحديات الغسزو 
العسكري برآ وبحرا ٠‏ 
ومما لاريب فيه ان القادة العرب بتوجيه من الخلافة 
كانوا على ادراك ومعرفة تماما بهذه الاحوال الاستراتيجية؛ 
اذ كان اعتراض الخليفة الثاني ررض) واللمقاتلين المرب 
المرافقين للقائد عمراوبن العاص على عدم اتخاذ 
الاسكندرية كمدينة مصر لهم مثلا مبنيا على مبدأ الخسية 
من ان تقوم مراكب العدو بتطويقها من جهة نهر اليل 
وفرض الحصار عليها فيكون الجیش العربي الرابط فيها 
محصورا من ناحية النهر ,لهذا السبب ايضا عمل عمرو 
ابن العاص بعد اختياره موقع الفسطاط على وضع ر 
۱ بط فيه مجموعة من القاتلين العرب في الجهة 
پو را ظا نهر النیل في مدينة الجيزة 
hi‏ 3 اسطول العدو۸؟) ۰ “تي الوقت 
وم بن نافع وحسان بن نعمان الغساني 
عون زک اتام الادراك لهيمنة البيز نطيين البحرية في 


۷۳۹2 


البحر التوسط عندما اختارا مواضع القيروان وتونس ' 
فقد استشار عقبة بن نافع اصحابه فى موقع لمدينته وكانت 
مسألة ضرورة الابتعاد عن ساحل البحر موجودة في أذها نهم 
خشية ان تشن اساطیل العدو هجوما بحریا من تن 
او یفرضوا حصارا على الجیوش العربية » كما ان عقبة 
وصحبه كانوا حذرين ايضا من تحركات البربر من ويا 
اوراس ٠‏ الحالة نفسها تكررت في اتخاد مديتهة 
تو نس ( , 

وقد اثبتت النتائج التاريخية واقعية التفكير 
الاستراتيجي المسكري للعرب ومراعاة ابتعادهم عن خطر 
الغزو ‏ اذ تعرضت مدن مصر اثناء الحملات الصليبية الى 
غزو بحري نهري قامت به اساطيل البيز نطيين ضد مدينة 
الاسكندرية ومدن اخرى , ولهذا السبب فقط اقدم الوزير 
شاور السعدي وزير الخليفة الفاطمي . العاضد . بحرق 
مدينة الفسطاط في سنة ١١78/6575‏ خوفا من ان تكون 
لقمة سهلة امام تقدم الاسطول ۱۹۰۱ ۰ فقد اضرم 
النار فى مساكنها ومحلاتها واستمر الحريق مندلعا فى 
#لدينة عدة ايام(١4) ٠‏ كذلك الحال عندما امر الحسن بن 
يحيى بن تميم بن المعز بن بآديسس: الصنهاجي في سسنة 
۱۱۸/۲ باخلاء مدينة الهدية اثناء الهجوم الیو تن 
الني شنته اساطیل صاحب جزيرة صقلية على الدينة . 
ولم تثمر مقاومة الصهناجیین القوية لتحدي اساطيل 
العقيليين 2 اذ استطاع العدو نمزو المدينة 


چ 


والسیطرة علیها مدة ائنتی‌عشرة سنة ۰ ولم يستسلم امالي 
المدينة لهذا الاحتلال اذ كانوا يتحيئرن الفرص لطرد المحتلين 
الاجانب , وبالفعل فقد نجح عبدالژمن زعيم الموحدين ثي 
تحشيد طاقات الاعالي وحارب الصقليين وافلح في طردهم 
من المدينة سنة ۵۵۵ | ۰ واعادة المدينة الى الحكم 
. العر بي(؟4) ۰ 
وتحققت رؤية العرب الاستراتيجية الستقبلیه ازاء 
اخطار الفزو الساحلي في حالة مدينة تونس اذ تعرضت 
هي الاخری الى غزو بيزنطي بحري سنة ۱۱5۸/۵۲ عندما 
جرد الاوربیون حملة بحرية ضد سواحل الدینة » وید 
مقاومة باسلة لاساطيل العدو افلح الاودبیون في غزوها 
ودخولها . ونهب بعض ثغورها . ظلت مدينة تونس تابعة 
للاحتلال النورماندي هذا الى إن استطاع آمير دولة الوحدین 
عبدللژمن الزناتي من توجيه جيس قوي یناصره امالي 
الدينة ضد النورمانديين نة ۱۱۹۹/۵۵۰۶ . وکان 
هجومه قويا لم يصمد امامه المعتدون مما اضطرهم الى ترك 
«لدینة(4۳) ۰ 


۱ زان المقاتلين العرب يعد ان نجحوا 
ج الرومانية , واستقبال 


وتخطيط المحلات ۰ ان المرب هنا لم یژسسوا امصاراً 
جديدة , كما هو الحال في العراق ومصر والغرب العربي . 
ولعل السبب في ذلك وجود مدن قائمة تتفق والخطط 
العسكرية » وكذلك لان فلسفة ادخاذ الامصار عسکریا ان 
تكون على طرف البر" وعريبة من الرريفوهي لاتنطبق تماما في 
هذا الجزء من الوطن العربي » لذلك ابقى العرب على مدن 
المنطقة القديمة كدمشق وحلب وحما وحمص وبيت القدس 
وقنسرین وغيرها العديد من مدن بلاد الشام ٠‏ 


ان خروج الييزنطيين عن هذه النطقة جراء حركات 
التحرير العر بية لم ينه اطماعهم ومخططاتهم التوسعية في 
العودة الى بلاد الشام . وذلك لاهمية بلاد الشسام في 
السياسة الخارجية اليونانية والرومانية » فضلا عن اهمیتها 
الكبيرج في الامور التجارية والاقتصادية ۰ وقد بقيت 
المنطقة تشكل اهمية استراتيجية في نظر البيز نطيين . 
لذلك واجهت مدن بلاد الشام سلسلة مستمرة من تحدیات 
الغزو البیز نطي والصليبي ٠‏ لا سیما عنسما كانت الاحوال 
السياسية الداخلية للمنطقة تشهد اضطرابا وارتباطا 
وکانت معاناة امالی مدن بلاد الشام كبيرة . اذ تعرضت 
مديئة حلب وانطاكية , ومن مدن الجزيرة الفراتية نصیبین 
وغيرها الى عدة حملات عسكرية بيزنطية ٠‏ كانت مدينة 
حلب ابان نفوذ الامارة الحمدانية العربية في آمان ومنعة 
لما ابداء امراء عنم الامارة من مقدرة وكفاية في مواجهة 


الحملات البيز نطية , غير ان المدينة قاست كثيرا من عجوم 
بیز نطي حدت سنة ۹۱۲/۵۳۵۱ ۰ لقد امتازت مدينة 
حلب برخاء اقتصادي تجاري ووصفت من قبل الجغرانيين 
المرب بکثرة خیراتها ٠‏ كما تميزت بموقعها الجضراني 
والعسكري لوجود قلعتها الشهيرة ۰ وکان امالي المدينة 
مشهورین بمقاومتهم الغزو منذ تاريخ تأسیسها القدیم 
جدا » وكانوا حینما تشتد وطاء الفزو یلجلون الى القعلة 
الحصينة التي اشتهرت با نتاجاتها الذاتيةالتي تزود 
المحتمين بها بالستلزمات الضرورية لادامة مقاومتهم واحباط 
مخططات الاستحواذ على مدينتهم ٠‏ لكن الدینه 2 وبسیب 
اهميتها صارت مطمح انظار الطامعين فشن عليها القرامطة 
عجوما في سنة ۲۹۰ | ۲ عانی الاهالي كثيراً من 
نتائجه ٠‏ اما البیز نطیون , فيحدثنا این حوقل الذي عاصر 
الفترة بانهم استقلوا سوه الاوضاع الداخلية للحمدانیین ؛ 
وانشغالهم في الدفاع عن إجزاء اخرى من البلاد فضلا عن 
انذاك في مساندة الخلافة 
المر بية ضد الغزو البويهي الديلمي على بقداد ٠‏ ولم تناج 


البيزنطيين ۲ ۱ 
وفرضهم الجزية على کل صاحب دار وحانوت ۰ لکن هذا 
اليزو لم يستمر طويلا آذ افلح الاهالي بطرد الغزاة وتحرير 


و لوی اا اکر ۹۳۳9۳۹ الى غزو 


۱ 
5 


بيزنطي في سنة ۸٩۱۹/۵۲۵۹‏ بعد إن فرضوا حصارا 
شديداً على سور المدينة(45) ٠‏ 


لقد تحملت مدن وامصار العراق العسكرية , البصرة 
والكوفة وواسط والموصل » مسؤولية كبيرة في حركات 
التحرير العربية لاسيما بعد تحرير مدينة الاإبلة سنة 
5ه 1590م بالنسية الى البصرة . وبعد انتصار المرب 
الرائع في القادسية وتحرير الداشن بالنسبة الى جبية 
الكوفة ' اذ انسابت الجيوش العربية صوب الشرق محققة 
انجازات عسكرية مذهلة سقطت , على آثر معارك كثيرة . 
اقاليم ومدن ورساتيق كثيرة في ايدي العرب فى الاحواز 
وكرمان وبلاد فارس وخراسان وسجستان والهند والسند 
وطبرستان واذربیجان وما وراء النهر في مدن سمرقند 
وبخاری وارمينية وبلاد الدیلم والجیل » فصارت کل من 
البصرء و الكوفة تشرف على جبهة عسکربه - ادارربة واسعة 
من بلاد الشرق ٠‏ وانطلاقا من الوظيفة الاساسية ليذه 
الامصار فانها بقیت مفتوحة لتدفق العرب المقاتلين ولم تبن 
لها اسوار وتحصینات › كما انها ( لامصار ) بقیت على 
اتصال میسور بالجزيرة العربية وبمركز الخلافة 
المربية ۰ 

غير ان مدينة البصرة وجدت نقسها بمرور , الزمن 
و بعد ۱ستقرار العملیات العسکرية > امام تحدیات الضرو 


66ج 


العسكري والسياسي المعاكس من الجهة الشرقية التي 
اسهمت المدينة ومقاتلوها العرب كثيرا جدا ني اطار 
تحريرها ۰ ايضا فان المدينة واجهت تحدیات عسكرية من 
بعض القوى الجاورة المحيطة بها ٠‏ من هنا داب مسؤولو 
ادارة المدينة , والخلافة العباسية العربية على ضرورة 
مراعاة الحيطة في دفع مضار الفزو عن المدينة ۰ اذ لم 
يكن من الحكمة , ازاء هذه التطورات » ان تبقى المدينة 
مفتوحة كما كانت في بداية تأسيسها ۰ ولعل هناك عدة 
عوامل احابت بالخليفة العباسي المنصور الى ان يوجه 
اوامره بیناءه سور للمدينة فى سقة (۶۱) هواى/ الالام 
منها: 

۱ - صارت البصرة » منذ الفترة الاموية » هدفا امام 
مجمات الخوارج الذین آثاروا الاضطراب في 
«حوال الدينة الداخلية وکانت الدينة مواجهه 
لتح رکاتهم نظرا لانفتاحها من جهة البادية ٠‏ 
حركة ابراهیم سنة ١٤٠١ھ‏ / ۷1۲م قد شکلت 
خطورة سياسية امام المنصور . لاسيما بعد ان 
لاقت نجاحا في الوهلة الاولى في المدينة ٠‏ 


ب ل 


ج _ تفکیر الخليفة المنصور السليم النايع ممن 
نظریته التي طبقها في سنة هه بالنسبة الى 
تحصين الدينة المدورة وتسويرها ٠‏ 


~0 


ولعل من الصحيح القول بان سور المدينة و 
قد عملا لصد الغزوات القادمة من الجهة البرية › البادية ٠‏ 
وبالفعل فقد استطاعت هنه التحصينات ان تصد ول تحد 
في الغزو المسكري من جهة قرامطة البحرين ۰ اذ طمح 
مؤلاء منذ بداية ظهورهم في السيطرة على الدينة وغزوها . 
وقد عمل والي المدينة ۰ لتفادي خطر القرامطة . ني 
سنة ۲۱ على تجديد بناء السور القديم ٠‏ ومع 
ان الروایات التاريخية قد ابانت على ان لهذا السور مدخلا 
واحداً , وبانه كان مبنیا من اللبن لکنه صمد امام تحدیات 
الفزو القرمطي ۰ ومع ذلك فان سلسلة هجمات القرامطة 
للتعددة على الدينة , جعلت الاهالي یحتاطون کثیر! . فقد 
شمن هؤلاء هجوما لیلیا مباغتا في سنة ٩۲۲/۵۳۱۱‏ بجیش 
تر اوحت اعداد الساهمن فيه بين ۱۷۰۰ الى ۲۷۰۰ 
رجل ٠‏ وقد استطاعوا دخول الدينة بعد ان تسلق عبد 
منهم السور وفتح بوابة الدينة ۰ وقد خضعت المدينة 
واهاليها لسيطرة القرامطة المريرة مدة احدعشر يوما . عمل 
فيها هؤّلاء انواعا من الهسم والتخريب والقتل ٠‏ ومع ذلك 
فان احالي للدينة وقفرا بصمود ازاء هذا الاحتلال وافلحوه 
بعد وصول الامدادات المسكرية من السلطة المر كزية على 
لجبار القرامطة على الانسحاب!47) . 

ديبدو ان سور المدينة لم يمنع الزنج الذين ظهروا في 
منطقة البصرة قبل ذلك من دخول المدينة > وعلی الارجع 


رت 


ان الزنج ركزوا في مجومهم على الدينة من الجانب الشرقي 
المطل على نهر شط العرب ٠‏ ومع ذلك فان احتلال 
الزنج لم يمر بسلام اذ يحدثنا الطبري عن وقوف اصالي 
الدينة وراء اشراف المدينة ووجهائها ضد الفزو ٠‏ لذلك لم 
يفلع الزنج في الاحتفاظ بسيطرتهم واحتلالهسم 
للمدینة(40) . 
جاه التحد ي‌الخطیر الذي واحهته مدينة البصرة ومدن 

المراق الاخرى من الجهة الشرقية ٠‏ تلك النطقة التي سبق 
ان هددت مدن العراق القديم , اور وبابل ٠‏ لقد كانت 
منطقة بحر قزوين وعلى وجه التحديد بلاد الديلم والجيل 
مصیر هذا الخطر اذ ظهرت في هذه النطقة تكوينات قبلية 
ديلمية ليس لها من مقومات التقدم والحضارة شيء يذكر 

عدا كونها قبائل تنزع الى الحرب والتوسع على حساب 
سميادة الخلافة العباسية ٠‏ وبالفعل فان احد زعماء هذه 

التكوينات السياسية وعو مرداويج بن زيار كان قد ضمن 

مخططه التوسعي الوصول الى مدينة بغداد وتدميرها واعادة 

امجاد مدينة الدائن عاصمة الساسائين!؟؛! ٠‏ 

كانت مدينة البصرة ۰ بالنظر الى قربها من الاحواز ۰ 

وجها لوجه امام تحدي الزحف البويهي الديلمي ۰ ومن 

تن ند الدينة انها كانت تابعة لنفوذ البریدیین الذین 

كانوا يمتلكون جيشسا قويا متعدد العناصر ۰ وقد افلح ابو 

عبدالله البر يدي كبير الاخوان البريديين الثلائة في صد 


- ۷ 


التقسم البويهي ٠‏ اذ كان البويهيون ني الاحواز ينتهزون 
فرصة التوجه نحو بغداد ٠‏ ولعله من الصحيح ان نقول ان 
البريديين استطاعوا ان يؤخروا الفزو البويهي من سنه 
۵ حتی سنة ٤۲٣ھ‏ / 1555م ` 
وما ان تحققت مآرب البويهيين التوسعية في دخول 
بغداد عسکریا و تسلطهم على الخلافة العباسية سنه:۲۳ه 
حتی اخذ احمد بن بوبه [معز الدولة] بخطط لاحتلال مدينة 
البصرة 2 فجهز جيشا ني سنة _ ۰ بمحورين 
البري والنهري » وفرض حصارا على الدينة » وبعد مقاومة 
ابداها البريديون واهالي البصرة وقمت المدينة في ايدي 
معز الدولة ٠‏ ويبدو ان الاوضاع الداخلية فى النینه: لم 
تستقر منذئذ اذ يشير مسكويه في «تجارب الاممء ان 
حبشسي ابن ممز الدوله الذي كان حاكما على البصرة قد 
عامل الاهالي معاملة سيئة وفي هذه الفترة من الاحتلال 
نمت نهضة عربية جديدة ببروز دور القبائل العربية 
البلالية والسعدية في المجتمع البصري » وهما یمودان نسبا 
الى ربيعة ومضر ٠‏ ويبدو انهما اقلقتا البويهيين وعملتا على 
اضعاف نفوذهم وتفتيت وحدتهم بتأبيدصم جانبا" من الامراء 
اللتنازعين دون الاخر كما وقع سنة ۹۷۰/2۳۸۲ أثناء 
النزاع بين بختيار بن معز الدولة وبين عضد الدولة . 
كذلك في سمنة ۹۸۲/۵۲۷۰۵ أثناء النزاع بين شرف السولة 
وابي طاهر ٠‏ كذلك هناك عدة استشهادات تشير الى ان 
الامالي کانوا يقاومون الاجراءات التعسفية التي كان 


( 


مه 


يمارسها البويهيون او نوابهم وكانوا يقفون باستنکار 
ضد اجراءات فرض الضرائب الجديدة ٠ ٠‏ 

وكما واجهت عاصمة البابليين العظيمة بابل تحديات 
الغزو السمکري والسياسي الاجنبي فان بغداد » مدینفه 
السلام وعاصمة العباسيين ٠‏ هي الاخری قد تعرضت 
لهجمات وغزوات الاجانب خاصة الاقرام القادمة من الشرف 
الاسلامي ٠‏ فلقد خططت الشعوبية السياسية بعد مقتل 
آبي مسلم الخراساني للتمرد ضد السلطة العربية مند 
وقت مبكر من تاريخ البولة العباسية , و کانت اجراعات 
الخليفة العباسي المنصور الذكية ومن اعقبه من الخلفاء 
رادعا قويا احبط مخطط هذه الحركات فى تنفيذ مآريها 
ضد الماصمة ٠‏ 

كان الخليفة ابو جمفر النصور مدركا خصانص 
الموضع الذي سمی لتحدیده كي يبني مدینته الدوره ۰ وقد 
يفعت مدينة السلام ۰ على هذا الاساس ٠‏ لجملة مؤثرات 
وعوامل لاتتشنابه مع تلك التي خضعت اليها الامصار 
الاسلامية ۰ البصرة والكوفة ٠.‏ وذلك لاستقرار حرکات 
المربية نهائيا , كذلك لان روف وتطورات 


التحرير 
النواحي السياسية 


وتطلعات إلقرن الثاني للهجرة من 
والاقتصادية والمسكرية قد اختلفت كثيرا عن 
الاول من القرن الاول للهجرة ٠‏ لقد رغب 
تاسیسه بفداد تحقیق عدة آمور واعتمادا 


والادارية 
ما شهده الربع 
النصور من وراء 
على ما ذكره الجفرافیون والژرخون العرب منها 0 


-5غ- 


أ ارادها ان تقوم بوظيفة العاصمة الجديدة للدولة 
العباسية وان تلبي لذلك ما يطمح اليه من 
من الناحية السياسية المركزية ٠‏ 

ب ان تكون مدينة محصنة تحصينا هتينا ٠‏ 
فاحاطها بسورین وخندق ونصب فوق الاسوار 
الابراج . وحدد الدخول الیها من اربعة ابواب 
ضخمة ۰ لهذا فانها لم تكن مدينة مفتوحة او 
طلقة انها مدينة محدودة ومحددة ۰ ولهذا بعد 
عسكري دفاعي »> ریما ايضا احد الامداف 
التي اراد تحقيقها ٠‏ وزيادة في الحيطة 
العسكرية فانه وضع نصب عینیه على مسألة 
ستراتيجية في صعوبة الوصول اليهاء 
لوجود الانهار والقنوات ٠‏ واعتمادا على رأي 
الدهقان الذي كان من اهل الموضم والذي 
استشاره المنصور حول خصائص الموضع قال 
هذا « وانت يا امير المؤمنين بين انهار لايصل 
اليك عدوك الا على جسر او قنطرة خاذا قطعت 
الجسر واخربت القناطر لم يصل اليك 2 وانت 
بين دجلة والفرات لايجيئك احد من المشارق 
والمغرب الا احتاج الى العبور ۰» )١١(‏ 

اذن فان عنصر امكانية الدينة في مقاومة الغزاة كانت 

موجودة في ذهن الخليفة ٠‏ 


؟ - انه اراد ان تكون مكتفية ذاتيا من الناحية 


«لاقتصادية ۰ وهو عامل رافق فكرة حصانتها 

ومناعتها وصموبة الوصول اليها ٠‏ الامر الذي 

يلها للوقوف بوجه الغزوات ٠‏ وقد تجلت 

هذه الناحية فى الملاحظة التي ابداها المنصور 

رز قال « هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين 

شيء ياتينا منها كل ما في البحر وتأتينا الميرة 

من الجزيرة وارمينية وما حول ذلك وهذا 

الفرات بجيء فيه كل شيء من السام والرقة 

وماحول ذلت(۰۲)» وقال ايضا في نفس الناسبه 

ان الوضع قد ء اجتمع فيه ما ارید من طيحب 

اللیل والوافقة مع احتماله الحند والتاس(۰۹۶۳ 
والواقع فان التتبم لتاريخ مدینه بغداد السدوره 
یرای مدی واقمية نظرية النصوی ومدی عملیتها ۰ فلم 
زت لتخديات الفزو المسكري ٠‏ غير ان 


المسكري الداخلي والاجنبي ٠‏ غير ان اخطر هذه 
ذلك التمثل بالفزو البويهي الديلمي الذي فرض احتلالا 
بخیضا دام حوالي مائة وادبع عشرة سنة اعة 
مسلجوقي ثم مغولي ٠‏ 

فقد وضع البو یهیون خطة عسكرية لفزو العاصمة 
يمد ان ثبتوا مواضمهم في الاحواز وتخلصوا من مواجهة 


< 


٠ البريديين‎ 


فاتجهوا نحو واسط ثم العأصمة ۰ ومع ان 


الظروف واللابسات التي كانت انذاك بما حملت مساله 
الاحتلال امراً سهلا" لکن ما اعقب ذلك من تطورات ونتائج 
تؤكد العکس , وان وضع البو بهیین كان صعبا وان الدینه 


لم تستسلم نهائیا ۰ فقد : 
١‏ بادر الحمدانبون لنجدة الخلیفة فى طرد 


الغزاة . ولولا حدوث بعض الفاجنات سي 


صالح البويهيين لكان بمقدور الحمدانيين ان 
يظفروا ني الانتصار العسکري!*؟۱ ويطردوا 
البويهيين من العاصمة ٠‏ 

تشیر الدلائل التارريخية الى ان الخنیقفه 
العباسي [ الذي من المحتمل انه كان فى ا 
مخططا للاستمانة بهم للتخلص من نقود امیر 
الامراء الاجنبي] قد عمل جاهدآ منذ الوهله‌الاول 
على التخلص من التسلض . لهذا أدرك 
البويهيون هذا الهدف - وتشير المصادر الى 
ان الخليفة المستكفي بالله وبتابييد من اهاني 
الماصمة والجند قد خطط فملا بتزعم انقلاب 
على ممز الدولة البويهي » غير ان الحظ لم 
یحالفه(**) ٠‏ ومع ان هذا الخليفة قد فشل في 
اتحقيق الانتصار الا ان المصادر تبين ان الخلفاء 

العباسيين الذين جاعوا قد استخدموا سياسة 

تفريق شمل البويهيين وتفتيت قوتهم بتشجیم 


س 


«حدی الفرق العسكرية ( الديلم والاتراك ] ضد 

الاخرى ۰ وقد حققت هذه السياسة هدفها 
حتى صار الامراء البويهيون يتوددون اليه 
ویحاولون کسب تأییده ضد منافسیهم(۱*) . 
باعتبار ان الخليفة كان مدعوماً من قبل 
الامالي ۰ 

ج _ مقاومة احالي العاصمة للاجراءات التعسفية 
التي فرضها البويهيون كفرض هم الضراتب 
الجائرة على الناس والتجار والصناعات 
الحلية ٠‏ فالعروف تاریخیا ان اعالي بفداد 
والدن العراقية الاخری قد ذاقو! الویلات من 
من جراء الاحتلال اذ شجع البویهیون الفتن 
والاضطرابات والانقسامات الطائفية وبالنظر 

الى جهلهم بالاوضاع الاقتصادبه ولحو- قادتهم 

من الديلم والاتراك الى إحتكار الواد الغذالية 
الاساسية . فقد ندرت الاقوات وازدادت 
اسمارها زيادة فاحضة في نفس الوقت 
اضطرب حبل الامن في الداخل فانفسح المجال 
امام اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ومما زاد في 
الطین بلة ان نواب البویهیین وقواد جن احم 
اقسموا على مصادرة اموال الناس واملاكهم 
واموال التجار والموسرين من الاهالي . فما 
قاله مسكويه في حوادث سنة ٩۷۳/۵۲۹۳‏ 


af 


الملاحظة الاتية «وانتثر النظام وانخزل السلطان 
وظهر تالعصبية!07) » وهي ملاحظة تبين بجلاه 
اوضاع العاصمة ابان الاحتلال البويهي » 
وشمير این الجوزي الى مسالة ارتفاع الاسعار 
بقوله في سنة ۹۸۲/۵۲۷۲ إن الاسعار 
ارتفعت ارتفاعا فاحشا حتى بلغ كر الحنطة 
لائةالاف درعما وزاد بعد ذلك ليصل سعره الى 
اربعة الاف وثمانمائة درهما الامر الذي ادى 
الى حصول مجاعة وموت کبیر بين الفقراء(۰۲*۸ 


ولم ريقف امالي بغداد والدن العراقية مكتوفي الابدي 
ازاء تردي الاوضاع الداخلية . انما عبروا عن تنمرصم 
,استیاه‌هم بشتی الاسالیب الثورية منها : 
! - قیامهم بثورات داخلية وحرکات اجتماعية 
سياسية ضد التسلط البويهي . كما انیم 
کانوا یناصرون الحرکات التي تهدف الى 
تقویض حکمهم 2 فقي سنة ۲۱ وسنة 
۲ / ۱ او ٩۷۲‏ ار الامالي ورة 
عارمة ضد بختیار بن معز الدولة ولا یمض على 
احتلالهم الا حوالي اربعين سنة ۰ وكان سیب 
ثورتهم تقاعس بختيار عن نصرة العرب في 
بلاد الشام والجزیرة الفراتية عتدما تعرضت 
مدينة نصيبين الى غزو من قبل الروم ۰ اذ 


جو ابن 


دخلی هؤلاء الدن:4 ونهبوها واحرقوا المنازل 
وقتلوا الرجال والنساء ٠‏ وتقدم هذه الروايه 
وصفا بديعا لهنه الثورة اذ تقرل ان قوما من 
احالي ديار بكر وربيعة قدمراالمدسة 
واستنفروا المسلمين فاجتمع احالي بغداد في 
المساجد والاسواق ٠‏ وخرج الجميع بعد ذلك 
متوجهين الى دار الخليفة المطيم لله ' 
كان بختيار البويهي انذاك في الكوفة , فخرج 
اليه وجهاء بغداد وزعمائها وعرضوا عليه 
مستنکرین موقفه السلبي ازاء اعمال الروم 
وممارساتهم واشعروه بانشغاله « عن مصالح 
للسلمين وانصرافه عن تدبيرهم ٠‏ وتشاغله 
بالصيد واللهو عن جميع مهمات الملکة»" ۳ ' 


ب ومن المحتمل جدا ان تكون حركة العياريين 


5 


الشعبية من بين اسالیب القاومة ضد التسلط 


البويهي اذ اخذتح ركتهم تتنامىي الستينات ف 
القرن الرابع الهجري حينما سادت الفوضی 


واتضح ضمف البویهیین! ۲۲ ۰ 


کا ثار اهالي بغداد سنة ۹۸۲/۵۳۷۳ على 
البويهيين يسبب ارتفاع اسعار المواد 
(لغذائية , ويعقب أبن الجوزي على هذه 
الحركة بقوله ۲ وضج الناس وکسروا مناس 


الجو امم ومنعوا الصلاة في عدة جمع 1| , ۰ 
و ار الاحالي مرة اخری فی سنه ۲۷۵ھ / ٥۹۸م‏ 
ضد اجراءات صمصام الدولة البويهي 
التعسفية في فرض الضرالب على اللاب 
الابريسميات والقطنيات التي كانت تنسسج 
في بفلاد « قاجتمع الناس في جذمع 
المنصور وعزموا على المع من صسلاة 
الجمعة » وكاد البلد يفتتن فاعفوا من احدات 
حذا الررسم ۽ ۳١‏ ۰ كذلك تار اهالي بغداد 
علی الحند الاتراك سنه ۱۰۳۴۰/۶۲۱ عنیما 
تسبب هؤلاء بقتل احد وجهاء الهاضمیین . 
فاجتمع الهاشمیون في جامع الدینة ورنصوا 
الصاحف واستنفروا الناس وناصرهم الفقهاء 
واعداد غفيرة من اعالي الکرخ فیقول ابن 
الجوزي انه بعد اجتماع الناس خرجوا الى 
الدينة « وضجوا بالاسستففار من الاتراك 
وسیهم ۳ » ووقعت مع رکه مسلحه بين 
الامالي والاتراك استخلم فيها الآجر 
والنشاب ٠‏ 


د وقد عمل الامالي ایضا على اتباعاسلوب‌التفریق 
بين جنود البويهيين الذين كانوا ینقسمون 
عنصریا الى الديلم والاتراك ٠‏ فكانوا يقفون 
الى جانب جماعة ضد أخرى بهدف اضعافهم 


- 0 


نفي سنة ۱۰۳۰/۵۶۲۲ حدئت معركة بین 
الغلمان الجند نمال اهل بغداد الى بعضهم 
ضد البعض الآخر فاوقعوا بهم وغنم‌وا 
اسلحتهم 0140 ۰ 


هم - وواحه امالي بغداد الامراء البو بهیین مواجهه 
صريحة معلنين عن استيائهم من ضعفهم في 
ضیط امن » فثار الناس في سنة ۵۲| 
ام واجتمعوا ف جامع الرصانه ءعلنین 
سخطهم على جلال الدولة البو بهي لعدم قدرته 
على ضبط #لامن(* فى الدیتة * 


اتخذ الخليفة العباسي موقفا مؤيدا لاليب 
الاعالي في کثیر من الناسبات واعتاد ابملوس 


و - 


للخاصة والمامة يسمع متهم الشكاوى 
وفلظالم (1۵ ب) ٠‏ لهذا فانه في سنة ١۲٤د‏ / 
:٠م‏ حيئما ضعف امر البويهيين وسقطت 
عيبتهم لاعمالهم شژون البلاد وانصرافهم الى 
إلى حل منازعاتهم الشخصية ۰ امتعض الخليفة 
القائم بامر الله من تصرف قام به احد جنود 
الامير البويهي م فامر القضاة بالامتناع عن 
الحكم والفقهاء بترك الفتوى والخطباء بان 
لا يحضروا املاکا ولا يعقدو! عقدا وعمل على 
اغلاق باب الجامع ومنع الصلاة )1١(‏ »> . وقد 


=¥ 


مال الاهالي ١لى‏ اجراءات الخليفة - 


كان الغزو البويهي لدينة بغداد والمدن العراقية 
بلاخرى حلقه في سلسله من عملیات الغزو العسكري ۲ 
وقد إعقب ذلك عة اعتداءات وغزوات على هذه المدينة . 
ففي سنة ٠١55/5151‏ بعد افول حكم البوبهيي تعرضت 
العاصمة لغزو السلاجقة ۰ ثم اعقب ذلك الغزو ال 


بقيادة هولاكو » ثم الفزو الفولي يقيادة تیمورلنك ٠‏ 


ومع ان الغزاة استطاعوا فرض تسلطهم على بقداد 
غير ان امالي المدينة والدن الاخرى عبرو! عن مقاومتهم 
للمحتلين بشتی الوسائل السياسية وإلاجتماعية مما يطول 
سسرده في هنا المجال وكان الاحتلال الفولي مسن اقسى 
انواع الغزو المسكري الذي تعرضت له مدن العراق ` 

كان موقف الخليفة العباسي المستعصم بالله موققا 
صلدا امام عنجهية هولاكو بضرورة تسليم العاصمه له دون 
مقاومة » حينما بعث الى الخليفة کتابا ينذره فيه من انقاومه 
ويدعوه الى تدمير اسوار بغداد والثول امامه . تماما كمأ 
فعل نادر شاه الصفوي عندما جهز جيشا قويا لعزو 
بغداد ومدن كركوك والموصل والبصرة في سنوات ۱۷۳۳۳ 
و۱۷۳ لم يمتثل الخليفة العباسي لهذا الانذار اذ يشير 
رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ ان الخليفة وقف 
بوجه العدوان موققا حازما واصفا في رسالته الجوابية 
الى هولاکو بانه مفرور . وهدده يانه اذا ما عزم الهجوم 


على بغداد فان جميع الامراء المسامين سوف يقفون الى 
جانبه ٠‏ وهو موقف يذكرنا ايضا بموقف والي بفداد 
احمد باشا حینما طلب منه نادر شاه تسليم بغداد لجیشه 
الذي تباهی بعدده وعدته » وموقف والي لملوصل حسين باشا 
الجليلي من طلب احد قواد نادر شاه في شهر ايلول 
۳ بتسليم المدينة ۰ وموقف متسلم البصرة رستم 
اغا من طلب احد قادة نادر شاه حینما كان محاصرا المدينة 
في اب ۳ ٠‏ لقد رنض جمیم هؤلاء السژولین رسائل 
الا نذار التي وجهها نادر شاه وقواده واعلنوا عن تصميمهم 
و تصمیم امالي هذه الدن فى القاومة والدفاع عن مدنهم * 
لقد واجهت بغداد هجوما عاتیا من المغول ٠‏ الهجوم 
الذي لم تفلح في صده اجراءات الخليفة الضادة ومقاومة 
احالي المدينة ومن ايد الخليفة من الامراء ۰ اذ صارت 
بغداد في ۱ محرم ٩۸/۵۹٣۱۲م‏ تحت التسلط الغولي. 
وعرضة لنهب الفول وسلبهم ٠‏ اذ استباحوها مدة سبعةً 
ایام ۹۷ وقیل ار بعین یرما ۰ 
واذا ما فشلت مقاومة اهالي بفداد والدن الاخری لي 
سد الغزو الفولي البر بري , فانها تکللت بالنجاح الکبیر 
عندما احبطت جميع محاولات نادر شاه وقواده في التاريخ 
الحديث في السيطرة على العاصمة ومدن الموصل والبصرة 
وبالرغم من قوة الهجوم وعدد جنود الفرس الذين اسهموا 
فيه وبالرغم من تعرض الموصل والبصرة الى القصف 
المدفعي اذ اضطر المهاجمون على الانسحاب امام 


a‏ د 


:ب بت بج بت وسو 


مقاومة امالي هذه الدن(۸) ۰ 


واغقب الفزو الهولاكي لبغداد غزو مغولي اخر بقيادة 
تیمورلنك اذ قام بمحاولتين عسکریتین لتحقیق مآربه 
التوسعية كانت الاولی في ۱۳۹۱/۸۷۹۵ والثانية في 
٠ ۱2۲‏ لقد عرض اهالي بغداد ووجهازؤها وامراء 
المن المراقية الاخری کحاکم مندلي وحاکم بعقوبة وحاکم 
الحلة مقاومة عسكرية قوية ضد الغزو التيموري › اذ جمع 
عؤلاء حوالي ثلاثة الاف نارس لجابهة الغزو » وبالفعل فان 
تیمورلنك واجه صعوية في احتلال الدبنة ٠‏ 


وفي نهاية الحدیث عن مقاومة الدن العر بية الاسلامية 
والحديثة لابد من ذکر الاسالیب التي اعتمدها اعالي مدن 
العراق لقاومة الحملات العسكرية التي اعدها نادر شاه 


الصفوي لخزوها واحتلالها > ومن بين تلك الاسالیپ : 


أ - موقف الولاة واداريي الدن العراقية الصنر 
والمتأعب ٠‏ اذ قام الوالي احمد باشا والي بغداد 
باتخاذ عدة اجراءات سريعة بعد وصول انذار 
نادر شاه ٠‏ فهیاً المساكر وحصن بعض المدن 
الحدودية »> کذلك اجری الترمیمات اللازمة 
على سور مدينة بغداد » ولذلك فان مدفصة 
نادر شاه لم تثمر في عمل اية ثفرة فيه . 


كذلك فانه أرسل ردا جوابيا لانذار نادر شاه 
عرب فيه عن امكانية صمرد المدينة واهلها 
ومقاومتهم للعدوان ومما جاء فيه انه سوف لن 


یسلم حجرا واحداً من احجار الدینة(۱۱ ۰ 


وقد وقف والي مدينة الوصل الجليلي 
واهالي المدينة وقفة رجل واحد . اذ تنظم 
الاهالي تنظیما جیدا في ترمیم اي غرة حدئت 
بفصل المدفعية » كما ان الوالي اعد المقاتلين من 
من اهالي المدينة ٠‏ وعبر تعبيرا حازماً في 
الرسالة الجوابية التي بعتها إلى القائد جاء 
فيها : و فسياقنا سفيلة وسطوننا فياه 


وبلد تنا بحمدالله خن We‏ ۶ 


وکان موقف متسلم البصرة واهالي المدينة 
شابه مواقف ولاة بغداد والوصل اذ تسلم 
. قائد القوات الفارسية المحاصرة 
وة > التي تعره ضت الى قصف مدفه 
۳ بضرورة تسليم المدينة . فیا کان من 
ل البصرة إلا الرد المباشر على ذلك الانذار 
الة تعبر عن روح المقاومة الثابتة والصمود 


مر ۱ 
وروي ۰ فسا جاء فيها ۱ 


اوت 


ان اهالي الدینه متأهبون للدفاع عن مدينتهم 
ومقاومة الفزو والاحتلال « وها نحن للاقاة من رامنا بسوء 
متاعبون وبالله على من بغى علينا مستعينون »۱۷۱۲ ۰ 


ب موقف اهالي المدن واجراءاتهمالتعبوية الداخلية 


في مقاومة تحديات الغزو العسكري الاجنبي 
اذ العروف ان نادر شاه قد فرض حصارا 
قاسيا على مددينة بغداد واخذت مدفعيته توجيه 
القنابل الى سور المدينة ۰ فما كان من الاهالي 
الا الصمود والمقاومة متحملين الآم الجوع 
والمرض والمصاعب العديدة لدة سبعة شهور ٠‏ 
وماان طرق سمعهم اخسار انتصارات 
العثمانيين في المعارك التي وقعت قرب الدجيل 
في تموز ۱۷۲۲ حتى هب" الناس لمساعدة 
الحامية العسكرية التي كانت تداقع عن المدينة 
وذلك بشن هجوم على القوة المحاصرة 
ودحرها ٠‏ 


كذلك الحال بشأن اعالي مدينة الموصل ١‏ اذ تعاونوا 
مع والي المدينة في ايلول ۱۷:۳ ۰ فجهز الوالي جيشا 
شعبیا بحوالي الف مقاتل من الخيالة , دخل في معركة 
حامية مع الغزاة » وافلحوا في ردهم واجبارهم على سحب 
قواتهم ٠‏ كما دافع الاعالي عن مدينتهم ازاء القصف الدنمي 


لات 


عن طريق متابعة اصلاح وترميم ما تهدمه الدافم ٠‏ 


وكان موقف اهالي مدينة البصرة اثناء الحصار الذي 
استمر حوالي لائة شهور مماثلا لتلك المواقف ٠‏ وقد ادى 
صمود اهل الدينة لهجوم الفزاة في اب ۱۷۳ ومقاومتهم 
له الى افشال خطة احتلال الدينة » واجبار القرات الفارسية 
على الانسحاب ۰ 

ان هذه الصور والنمادج النتخبه من مقاوعه الدن 
العراقية لتحدیات الغزو العسكري الاجتبي في الت‌اریخ 
الحدیث هي نماذج حية عن مقاومة الدن العر بية.وان‌التاریخ 
الحديث والمعاصر جنر ند تیه نالیم 
العر بية المقاومة لتحديات الغزو في سورد ا 
ومصر ولیبیا والجزاثر واجزاء اخرک من الوطن العربي ' , 
اثبت اهالي هذه الدن بمختلفب الشرائح الاجتماعیس* 
والاقتصادية على اقيم قوق الأ بے 


اتن الات عن ع ا اي 


ت المقدرات 


فلحت فى 7 ١‏ ۲ 
ع ال .یی الانتصا: في الجزائر ولیبیا وفلسطين 
ہطاعت صما ا 

١‏ نا وال ن بفضل ما قدمته من تضحیات كبيرة و بفضل 
ل تساومها مع الغزاة الاجانب بما 


و 5 
ا فى المقاومة وعدم 


إلحا 


بت 


من ۱ اص والايمان والاستبسال في 
و الحالات إالساسية والاجتماعية والفكرية 
شتی الى 


و السك يه + 


چ 
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(۶۳) الحميري : الروض المطار في خبر الاقطار [ بیروت 
۵ ] ص ۱۷۲ ۰ ۵٩۱‏ - 

(۶۳) ن ۰ م۰ ص۱۳ م ۱۶۶ ۰ 

(۶۶ ابن حوقل : صورة الارضص ص۱۱۳ ؛ عن القرامطة 
وحلب الطبري : تاريخ ج ۱۰ ص۱۰۶ 4 انظر ایضا 
مقالة (Halab)‏ من (2) .1 .۴ بقلم سوفاجیه ومقالة 

Canard یلم‎ )Hamdanids) 

(۶۵) ابن الجوزي : النتظم ج۷ ص۵۱ ٠‏ 

٠ ٤٦ص انظر الطبري : تاريخ ج۸‎ )٤١( 

(۶۷) ثابت بن سنان : اخبار القرامطة [ تحقيق سهيل 
زكار ۱۹۷۰ ) ص۳۰ ؛ مسكويه : تجارب الامم ج۱ 


کي 


ac 5484 ۸۲ ۰۸۲‏ عبدالجبار ناجي : «دوافع 
اطماع قرامطة البحرين في السيطرة على البصرة > 
في مجلة كلية الاداب / ۲ ص ۷« 

(4غ) مسكويه : تجارب الامم 13 ص۲۷۷ ؛ ابن الجوزي : 

(6۰ مسكويه جا ص۲۷۸ _ ۲۷۹ ۰ ۳۵۳ ؛* ۳ صن ۹۹ # 
۷ - ۳۷۱ ۰ 

ر۵۱) الطبري : تاريخ ج۷ ص و كلك ۱۱۷ ؛ 
القدسي : احسن التتاسیم في ممرفة الاقالیم ص۱۱۹ 
الخطیب البغدادي : تاريخ بداد ج 1۴ 

۱ ٩۱۷ص ج۷‎ eg (¥) 

: ؛ ابن الجوزي‎ ٩۱ _ ۸٩ص مسكوية : تجارب ج۲‎ )٤( 
۰ ۴۹ المنتظم ج1 حن‎ 

)9( مسكويه : تجارب ج۲ ص۸1 ˆ 

الطف ابن الجوزي : المنتظم ج4 عن ۳۹ 0 قم ع 5ه ۰ 

۵۷ مسکویه : تجارب ج۲ ص۳۲۸ ° 

)224 ابن الجوزي * المنتظم ج37 ين * 

)0۹( مسکویه : تجارب ج۲ عن 7-6 . ابن الجوزي - المنتظم 


ج۷ من افا :۱ ۰ 


۱۷ 


)٩۰(‏ انظر ابن الجوزي : النتظم ج۷ ص٤۲‏ ۰ ۱۹۳ ج۸ 
ص ۵۰ ۰ ۵۶ ۰ ۰۷۵ كلا ۰ 

- ص۱۲۱‎ YE ابن الجوزي : المنتظم‎ C1) 

۱۳( ف م ج۸ ص۵۰ 

(10) ن ۸۶۰ ص ۷۵ 


)516 ب) 9 مجم ۷ ۰ 

۱0 ابن الجوزي * النتظم ج۸ ص ۸۲ ٠‏ 

(1Y)‏ انظر ابن المبري : تاريخ مختصر الدول ( بیروت 
۸ ص۲۷۲ ؛ الحوادث الجاممة : متسوب لاين 
النوطي [ بقداد ۱۳۵۱ ] ص۲۲۹ ؛ جامع التواريخ 
ر التامرء ۱۹۱۰ تغريب الصیاد ] م ۲ ج۱ ص۲۱۷ - 
٠ 4۸‏ 

(1۸) انظر مقاومة اهالي مدينة بغداد لهجوم مولاکو الذي 
رافقه جيش ضنخم من الفول البالغ اكش من مائة الف 
عدا المشاة محمد صالح القزاز : الحياة السياسية في 
المراق في مهد السيطرة الفولية ( نجف 1١97١‏ ) 
ص۷٩‏ ب ۱۰۳ ۰ 

۱٩)‏ انظر عباس المزاوي : المراق بين احتلالين جه 
ص ۲۳۳ ؛ لونكريك : اربعة قرون من تاريخ المراق 
الحديث 1 بغداد ۱۹۱۸ ] ص۳۳ , ۳۶ ؛ د * علام 


عر ات 


(۲( 


موسی کاظم تورس * حملة نادر شاه على بفداد 0 


ااافو از غا 13۹ نم ناسين 
سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ج١1‏ ص۲۷۶ , ۲۷۹ ۰ 
۲ ؛ د ۰ عماد عبدالسلام : الوصل في العد 
المشاني [ النجف ۷۵ ع ص۱۰۶ و ۱۰۸۱۰۵ 
یذکر د ۰ علاء تورس ان نص الخطاب موجود بحالته 
الخطوطة في مكتبة الدراسات المليا | يقداد برقم (۶۶) 
انظر الصراع الشاني - القارسي واثره في المراق 
حتی اواخر القرن الثامن هشر 2 في الحدود الشر قية 
للوطن المربي [ يقداد ] ص۶۷ - ¥= 


لقف كما اوردها د ٠‏ علاء نورس في الصراع العثماني - 


الفارسي ء ص 15[ نم الرسالة موجودة ني مکتبة 
الدراسات الملیا في يغداد برقم (۳) ° 


۷:۳ 


رقم الايداع 5050 في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة ۱۹۸۸ 


۱ 


طبع في مطابع دار الشوّون الثقافية العامة 


في والاعالام 


الغلاف : رياض عبد الكريم 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


